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Sole الانسان بين غريزة ناشر وعقل‎ ٠ 
ه القرآن يصوغ المجتمع ا مثالى‎ 
ه«هذاهوالدين قأين رجاله‎ 


«غدأتقرع أبوابالجنة 


» الصوفية تصررواتطلاق 
ەمشارقات 

« العقاب ف رورةتضسية 
٠‏ القلب هذا الخافق المعذب 
ه ثوروا على التضس قبل أن تور 
٠‏ ملکاتتا فى ضوءالاسلام 
ede‏ انجمال 

« الاسلام يصوغ المؤمن المثالى 
«السلمون شهداء على التاس 
ه الدين بين صديق جاهل وعد و عاقل 
ch te‏ والحياةوالدين 
ه تجاوب القرآن مع قطرة الافسان 
«إليتايهالسرفون 
« الإسلام ثورة على الجريمة 
»القرآن يوج SHURA‏ 


0 حول مأدية القرآن من دسائس اليهود 


الوضوع 


#العقدةالآشمة 

« اليهود وقيمة التضحية 

٠‏ القرآن يحذرآهل الكتاب 

© انساتيسةالحيوان 

e‏ لايأس مع الايمان 

٠‏ الإيمان يين النظر والتطبيق 
«شرروؤوغرب 
ەمن‌هدیالقران 

ه خواطر قى عيد haat‏ 

ه من بركات الايمان 

« ثمن النصر 

@ عتدما Gada‏ الشرع ظلمة الطبع 
» إلى الآباء والأيتاء فى عيد المداء 
» من دروس التريية القرآنية 

٠‏ من دروس التربية والدعوة 

»من حكم ةالله عزوجل 

٠‏ أيها الصائم إلى آين تسير 
ماس eth‏ 

٠ه‏ هكذا يتعامل الصحاب 

© نتحية إلى ليبيا فى عيد استقلالها 


لمهيك: 

3 مستهل حياته.. عمل «الأديب مصطفى صادق الراقعي» كاتيا 
بمحكمة طنطا. ويبدو أن رئيسه لم ينسجم معه.. فكتب إلى الوزارة يشكوه 
Gl‏ غير ملتزم بمواعيد الحضور والإنصراف. 

وكان من حسن حظ "الراقعى" أن كان المحقق الموفد من قبل الوزارة 
هو زمدله الأديب "حفنى ناصف" ! 

ويدا أن الرياح قد جاءت على غير مايشتهى السقن.. والسفن هنا هو 
رئيس الراقعى فى العمل 

ويدآت إجراءات التحقيق.. بدفاع الرافعى عن نفسه قائلاً لصديقه 

(قل لهم فى الوزارة : 

إن كانت وظيفتى هنا العمل .. فليؤاخذوتى بالتقصير والخطاً فيما 
يسند إلى من عمل ؟ 

وإن كانت الوظيفة هي : تعال فى الساعة الثامنة.. واجلس على 
الكرسى. كأتك مشدود اليه بحبل.. حتي موعد الاتصراق قلا على إذا 
تمردت على هذا القيد !! 

قل لهم فى الوزارة : 


أنتم لاتملكون من الرافعى إلا هاتين الأصبعين بساعات من التهار ! 


والأدياء.. هذا التقرير الذى رفعه إلى الوزارة وه : 
(إن الرافعى ليس من طبقة الموظفين الذين تعينهم الوزارة بهذه 


القيود!. 
إن للرافعى حقا على الأمة.. أن يعيش فى أمن. ودعه. وحرية. إن فيه 
قناعة ورضا .. 


وما كان هذا مكانه ولاموضعه.. 

دعوه .. يعيش كما يشتهى أن يعيش.. 

واتركوه : يعمل . ويبدع لهذه الأمة قى آدايها ماشاء أن يبدع . وإلا 
فاكفلوا له العيش الرضى فى غير هذا المكان .. ذكرت هذا الموقف قتذكرت 
به جانباً من olan‏ يمن أن يدور معه فى فلك واحد : 

فقد تسلمت عملي مدرسا بمعهد أسيوط فى التاسع من أكتوير عام 
لاقام 

وقد كان هناك إلى جانب التدريس التزامات أخرى.. يجب على 
المدرس أن ينهض يها.. 

ولكن شيخ © المعهد أصدر توجيهاته السرية باستثتاء "الشيخ عمارة" 
من هذه الأعباء.. ليتفرغ للدعوة.. وليجوس خلال قرى المحافظة خطييا 


وواعظاً 


وكان لابد أن أكون عند حسن الظن.. فشمرت عن ذرا ع. وكشفت عن 


. الرحوم الشيغ ثابت أبى المعالى‎ )١( 


ج 


ساق.. حتى كان عملى خارج أسوار المعهد Lar‏ واسعا واسها.. ويلا 
شطان ! 1 
لكننى أحسست قى نفس الوقت أن مهمتى الأساسية هى :التدريس. 
Us‏ كان "جدولى' لايتعدى 'فصلين' مجموع طلايهما : 
Gls‏ طالب .. من عدد طلاب المعهد الذى تجاوز آلف طالب ؟ 
وإذن ag bad’‏ بين الطلاب ضعيف .. ولابد من “ASS‏ هذا 
"الحضور" ياستثمار الحصص الإضافية ! 


وعلى رغم أن بعض الزملاء كان لايهش لإستدعائه لينوب عن زميله 
الغائب.. فقد كنت أسعد بهذا الاستدعاء OY‏ يعنى توسيع رقعة الأصدقاء.. 


ولقد أحسست يآثار هذه اللقاءات الإضافية .. للأسباب الآتية 


-١‏ قالطلاب يسمعون.. ومن شيخ جديد .. يسمعون أفكاراً ان يمتحنوا 


مقرر معلوم.. 


-٣‏ ثم أن الشيخ تحت الثلاثين' فالمسافة بينهم وبيته قصيرة مما يسمح فى 
الحصة الإضافية.. بما لايسمح به فى الحصة الأصلية.. لاسيما إذا 
شابت في الإسلام !! 


5- كان هناك من الطلاب من قرأ لى قى الصحق قيل أن يرانى.. قكان من 


ر 


عدسسسم يسم سس سه 


متعته أن بقارن مأيرى.. bey‏ يسمع.. 


للتسلية.. يمكن أن تكون فرصة التزود بعلم ليس له وجود فى الكتب 
all‏ 1 


ه- تخلق عند الطلاب يقين جازم obs‏ "الحصة الإضافية" tO‏ كانت 


لهذه الأسباب وغيرها كانت .. الحصة الإضافية .. فرصة ذهبية .. لا 
للطلاب وحدهم .. وإنما للمدرس أيضاً.. والذى كان سعيداً بهذا الود 
المتبادل.. والذى أسعدنى بمجموعة من الأصدقاء .. صار يعضمم اليوم 
أساتذة قى الجامعات.. وصارت هذه الذكرى العزيزة محفورة فى قلوينا .. 
نتذاكرها كلما جد لقاء. 
لكن الشى المهم هو ٠‏ 

أنتى كنت أقوم "بتحضير” الدرس المقرر في دقائق.. أما درس 
"الحصة الإضمافية” فكان معدًا .. بعناية : 

- تعليق على موقف 

ب- شرح لآية كريمة . أو حديث شريف. 

ج- تلخيص لكتاب قرأته .. 

د - بالإضافة إلى الإجابة عن سؤال لم يكن يخطر على بال 


وقد كنت أكتفى بهذا .. ولا أهتم بعد ذلك بشئ.. 


اضافية جزء! من الخطة اليومية للمدرس. والتى يشفلها نياية عن الدرس 


إلى أن لفت أنتباهى بغض الزملاء يضرورة تسجيل هذه الخواطر.. 
فقد ياتى ذلك اليوم الذى يضمها بين دفتيه كتاب.. 
وفعلاً .. بدأت ألخص ماكنت أقوله.. 


وحتى إذا كان من جملة ماقرأته.. فكنت ألخصه أيضا تلخيصا ربما 


أضاف جديداً مفيدا.. أو وضح غامضا.. أو نظم مشوشاً.. 
وكنت أحاول إقناع نفسى يما يلى : 

أولا : لقد نشطت اليابان 'ولخصت بعض المخترعات الأمريكية.. ثم زاحمت 
أمريكا" فياعتها بثمن بخس دراهم معدودة.. فقدمت بذلك خدمة جليلة 
للمستهلك الذى وقرت له : وقته .. وطاقته.. وماله ! 


وقد أقنعنى بعض الزملاء بضرورة أن تنشر هذه الكلمات .. وقلت : 
إنها إذن متعة عمل الخير : 
نقعله سرا .. ثم تراه وقد ظهر مصادفة !! 


ويدآت التجرية بإرسال "الباكورة" إلى مجلة "الإسلام والتصوف”" 
وأذكر أننى بعد ماعدت من مكتب اليريد " بأسيوط.. 


تصفحت العدد الجديد من المجلة.. فراعنى من كتابها : 


وأحسست بالخجل .. لأتنى تسرعت ..وقير لنضج فى محاولة 
"لحشر" تفسى بين هذه القمم.. 

وقالت نقسی : 

إن المائدة الحافلة بتطايب الطعام.. تظل فى حاجة إلى حبة من 
الفاكهة.. ترويحا عن النقس.. وقد تكون أنت هذه الفاكهة ؟! 

وكانت المفاجأة الكيرى أن تنشر المجلة أول عقال لى .. 

! يدرج اسمى على مرآتها مع هؤلاء العمالقة‎ Sly 

ثم أتسلم فى نفس الوقت خطابا من آحد كبار مشايخ الطرق 
الصوفية يدعوتى لزيارته ؟!! 

قلما ذهبت اليه طلب منى أن أكون أحد مستشاريه فقلت له : 

آنا لا أطيق القيد !! 

آنا أحب الصالمين.. ولست منهم. 

وقد شجعنى كل ذلك على أن أواصل الكتابة فى "الاسلام والتصوف”" 
إلى أن انتديت مدرسا بالجامعة الإسلامية قى ليبيا.. وكانت هذه الأفكار 
بعض ماكنت أقدمه للناس هناك.. 

ثم شاء الله تعالى أن تتحقق نبوءة من توقع أن تكون بين دفتى كتاب.. 
هي هذا الكتاب الذى بين يديك بلا تعديل أى تبديل.. راجيا من القارئ الكريم 
أن يتجاوز Lee‏ فيها من قصور.. وألا يحاسينى بمقياس هذا العصر.. وأن 


ڪڪ 
يوازن بين عملين تفصلهما مساقة نصف قرن من الزمان.. ليكتشف الفرق 
الواضح : 


بين صورة الأمس .. والصورة "المنقحة اليوم ؟! 


وكيف كانت "الحصة الإضافية" أخصب الحصص على الإطلاق .. 


ثم لتدرك الفرق "الأوضح" بين : 

طالب اليوم.. وطالب الأمس 

وبين مدرس اليوم.. ومدرس الأمس 

: ى حد كان طالب الأمس محظوظاً من ناحيتين‎ lly 

فالمقررات الأصلية خليقة أن تنشئ فيه ملكة البحث © .. 

والثقافة العامة سلاحه في مواجهة حياته.. 

ولاننسى حاجة المؤسسات التعليمية اليوم الى : 

Guna.‏ اانا واب 

Als‏ تجعل من رئيس العمل رب أسرة.. لارئيس إدارة.. وقد لايكون 
لهذا الرئيس مؤلفات.. ونعله لم يقف Nasi‏ خطيبا. 

ولكنه آنشة جيلا من المؤلقين .. والواعظين.. ولولاه.. لم يكونوا من 
(1) كان الطالب يدرس فى النحو مثلا- فى مرحلة الإبتداتى (الاعدادى) قطر الندى- كله في السنة 


الثالثة "رشذور الذهب' فى الرابعة (رهى يدرس الآن فى الجامعة..! 


——S—_—__T 


ہے 
بعده ذكرا حسنا لمن وعى.. 


Lal‏ يعد 
bu‏ على يقين أن هناك تاقدين .. مقتدين .. 
ومرحبا يهم.. فنحن ممن لايتحاشى سهام النقد.. 
ذلك بآن الذى يخاف سهام النقد.. لايقول Gad‏ ولايفعل شيئًا . 
بل إنه لن يكون شيئا.. وقصارانا ان يكون شغلنا : 
اللهم : اجعل افكارنا خالصة لوجهك الكريم : 
دائرة فى الرعوس .. أي مسطورة فى الطروس ! 


محمود محمد محمل عمارة 


الإنسان 
يينغريزة ناشز.. وععل عاجر 

عندما يرسل الانسان فكره عبر هذه الحياة بما قيها ومن قيها.. ليقرأ 
صفحة الكون المبسوطة oda‏ ويتملاها يقظان واعيا.. سيعود القكر الطليق 
حتما وعلى جناحيه حقيقة.. 

حقيقة يؤمن بها العقل والقلب معاً.. هي: 

أن كل شئ فى هذه الحياة لم يخلق عبثا.. وإنما خلق .. وقدر له أن 
يحيا.. تحقيقا لغاية يستهدقها .. ويسعى إليها.. 

والخصائص التى تمكنه من تحقيق غايته مركوزة فى طبعه.. مغروسة 
فى he‏ ..: 

الذرة التائهة فى جوز الفضاء.. الطاتر الخفاق فى مسرى الهواء.. 
السحاب المسخر بين السماء وا لأرض.. 

الحوت يضرب قى أعماق المحيط.. الوحش يهيم قى أعماء 
الصحارى.. البذرة السحوق فى النخلة الفرعاء.. 

الريح تكن : GAS‏ ضمراعات التائيين saad‏ فى السماء.. 

كل ذلك .. يسعى got‏ هدف واحد.. يصوره القرآن الكريم وهو : تنزيه 
لخالق عز وجل .. تقول تعالى 


Sly”‏ من شئ إلا يسبح بحمده.. ولكن لاتفقهون تسبيحهم' 


ہے 


( وها من دابة فى الأرض.. ولاطائر يطير بجناحيه.. إلا أمه Sle‏ ) 


وهنا نذكر دور الانسان كحلقة يارزة فى نة . كخليقة 
لله فى أرضه بت 

إنه بدوره يسعى نحو هذه الغاية.. بيد انه مدرك لها.. شاعر بها: 

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.. ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون ) 

وهذا ga‏ ذا أبى الدرداء رضى الله die‏ يملا بؤرة الشعور.. قيهتقف 
بالإتسان قائلا : 

ليس الخير أن يكثر مالك وولدك.. ولكن الخير كل الخير : 

أن يكثر علمك.. وآن يعظم حلمك.. Sly‏ تبارى الناس فى عبادة الله.. 
فإن أحسنت حمدت الله على ذلك.. وإن أسأت .. تبت ورجعت إليه". 

رسالة المؤمن إذن أن يعبر الحياة بعزم ثابت.. كعزم المرسلين فيعطى 
الحياة.. ويئخذ منها.. يعطيها أحسن ماعنده.. ثم يأخذ أحسن مافيها .. 

ومن خلال نعيمها .. يرى قدرة الله .. وحكمته .. وعلمه فقدماه على 
الأرض.. ينقل على درويها خطاه.. ورأسه هناك.. عبر السموات الحلى.. 
تتلقى فكرة الرأس.. وخطرة القلب.. وهاجس الضمير ! 

ولكن .. بای شئ يصل الأنسان إلى غايته تلك.. pales‏ معراجه الذى 
يتخطى درجاته ليصل إليها ؟؟ 


أهى الغرائز وحدها ؟ أم العقل كقائد رشيد لهذه الغرائز ؟ 

إن الغرائز وحدها.. لاتستطيع أن تحلق بالإنسان فى أقاق الكمال.. 
غهى عمياء : لاتبصر إلا مصلحتها.. صماء : لاتسمع إلا صوت UG‏ .. 
حصرة على تحقيق رغيتها !! 

ولكل غريزة نطاقها الخاص بها.. ومطالبها المعينة.. التى تسعى 
تحقيقها.. دون نظر الى أن هناك زميلات لها.. تتطلع هى الأخرى نحو 
.شياع رغبتها ! 

ولوترك الحبل على الغارب لهذه الغرائز الجامحة .. لانطلقت كل غريزة 
فى سبيل .. ويذلك تنحل شخصية الأنسان.. وتتوزع أرض نفسه الى مناطق 
تفود.. تعمل كل متطقة على احتلال الاخرى ! 

وتتلاقى الأسنة.. وتتقارع الرماح.. وتفرز الغرائز Us‏ رغباتها.. 
وإذا بنار الفتنة تشتعل فى كيان الانسان وستنتهى هذه الحرب حتما من 
قريب أو بعيد.. ولكن بهزيمة الانسان نفسه !! 

من أجل ذلك.. وفرارا من هذه الحرب الضروس.. أتعم الله تعالى 
علينا بالعقل.. لينسق عمل الغرائز.. ويوائم بين مطالب ميول الأنسان.. 
بحيث تشبع رغباتها على نطاق مقبول ومعقول.. حتى لاتضل فى غيابات 
Spel:‏ فتردى.. 7 

وأعجبنى تشييه الأنسان بعربة تمضى فى سبيل : 


نفس العرية هى قوته الشهوية وقوته الغضبية.. والفرس الذى بجرها.. 


ْ 


هو العقل .. الذى يرتادلها أسهل الطرق.. ويتطلق بي فى حنرد قرانين 
المجتمع.. وتقاليده التى يمثلها سائق العرية البصير !! 

غير أن العقل وإن كان بهذه LEM‏ من بعد النظر .. وصدق الفكرة.. 
إلا أنه لايستطيع أن يسير وحده بالسفينة إلى الشاطئ السعيد ! 

ذلك Gh‏ كثيرا مايصطبغ بلون احدى الغرائز.. فيمضي معها 
بالأنسان الى ”قمة الهاوية "! 

وبدلا من أن يصبح العقل منارة ترشد إلى سواء الصراط.. نجده وقد 
غدا آلة تبرز the‏ الانسان.. وتقسر خطاياه تفسيراً لايساوى منطق 
القطرة.. رقد يصسدم يما قى دنيا الناس من قواعد وأصول.. وينطوي 


سعيهم فى الحياة الدنيا.. وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا". 

وبالآمس القريب رأينا الغريزة الجنسية تدفع الأبن الى أن يشد وثاق 
أبيه.. ثم يرمى به قوق أثباج lll‏ لأنه مئعه من الزواج من ابنة الجيران ! 

وهى نفسها التى دفعت الأم العاشقة إلى قتل وحيدها.. بتاء على طلب 
العاشق ؟! 

والعقل فى جميع ذلك عاجز عن ضبطها.. وتقليم آظافرها.. إن لم يكن 
يبرو أعمالها فى كثير من الأحيان. 

oe Ol 

وبعد أن عجزت الغرائز عن السير بالإنسان تحى آفاق الكمال .. 


وحيث قشل العقل ايضاً قى قيادة السفينة الى بر الأمان.. 

نرى أن جميع الملابسات تهتف بنا : 

لاد من تدخل قوة عليا.. SLY‏ الأنسان.. وتثبيت أقدامه.. حتى 
لايضيع هباء.. بين غريزة ناشز.. وعقل عاجز.. !! 

وهذا هو gill‏ حدت بالقعل.. 

فأرسل الله تعالى للبشر الحائرين رسلا ميشرين ومنذرين .. ليقوم 
الثاس بالقسط. 

ويبعث الرسول وفى قليه عقيدة يصبها فى قلوب الناس صبا.. فإذا 
زورق البشرية يتهادى قوق الأمواج خفاق الشراع.. 
أهمية العقيدة 

وأنت - ياقارئى العزيز - تستطيع أن تتصور إنسانا بلال قدم .. 
بلايد .. بلا عين.. ولكنك أبدا لاتتخيله بدون عقيده !! 

فالعقيدة - أية عقيدة - إكسير الحياة .. ويدوتها لاينتظم عقد 
مجتمع.. ولايستقيم أمر أمة تنشد لنفسها اليقاء.. 


لأن العقيدة تربط أفكارك.. وميولك.. كلها.. فى اتجاه واحد .. 
ويمذهب معين.. فى السياسة.. فى الأدب.. فى الفن.. وقد تصلك بزعيم 
عظيم فى عينيك.. وملك عليك حياتك.. فإذا حياتك نشاط مستمر .. وحركة 


دائية.. 


oye‏ توقظ فيك مشاعر الكفاح.. وتربى عندك ملكة المر'غية وتيتعد يك 
عن سقساق الأمور.. لتعيش فى عالم أنقى وأرقى.. 


- يقول المنفلوطى رحمه الله : 

"إن هذه المياة الحاقلة بصنوف الشقاء وأنواع الألام.. والتى لايفيق 
المرء فيها من غمرة إلا إلى غمرة .. ولايئل من عثرة إلا إلى عثرة.. لايعين 
عليها إلا عقيدة راسخة يلوذ بها الحائر كلما عثرت خطواته.. وتداركت 
تنا 

ويتروح من أعطاقها رائدة الجنة.. كلما ضاق ذرعه باحتمال جحيم 
العذاب" 


وإذا كانت العقائد السالقة.. والتى تتعلق بمظاهر الحياة تريطك بنواح 
محددة ومعينة.. 

فإن العقيدة الدينية تربطك بالوجود كله.. فى ماضيه.. وحاضره 
ومستقبله.. لأنها تربطك برب هذا الوجود سبحانه وتعالى .. وإذا بك فى 
ظلها خلية فى الجسم الكبير.. فتعمل عملك للأنسان حسبما كان.. سواء 
وك .. أو لم تتفتح له أيواب الحياة بعد.. 

: إن شنت قونه تعالى‎ Lal 

"من أجل ذلك كتبنا عل بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
قساد فى الأرض.. فكأنما قتل الناس جميعا.. ومن أحياها فكأنما أحيا 


الناس جميعا” 


ل سس 


ا 0 

GIL‏ لم يرق دم فرد واحد.. ولكنه اعتدى على معنى الحياة فيه.. 
ذلك المعنى الذى ينتظم اليشر جميعا.. وحوله تتجمع الخيوط من كل جنس 
ولون + 
وهذا أحد مقاييس الدين 2 

فكلما كان الدين عاما.. تنتظم بشارته ونذارته أكبر مجموعة من 
الناس.. كلما كان أرقى GLY!‏ وأحراها بلاتباع.. والديانات التى كانت 
تتتزل على الرسل صلوات الله عليهم.. كانت تجئ أولا تلبية لفطرة الانسان.. 
الذى تركزت فيه التزعة الدينية.. والإيمان بالغيب.. 

وثانياً : نزلت متساوقة متناسبة مع عمر الانسافية وتلبية لحاجاتها.. 

وكما يولد الانسان طقلا .. ثم يمضى فى مراحل التمى : ياقعا 
فشابا.. ثم یسوی بعد ذلك رجلا.. 

وكما أن لكل مرحلة من مراحل نموه متهجها الخاص بها الصالح لها 
والذى يتاسب مقدرة الأنسان العقلية.. 

جاءت الدیانات : 

لقد تفتحت عين الخليقة على الكون طفلة تحبى.. ثم مضت فى طريقها 
المرسوم تمتد طولا وعرضا.. 

والرسالات الهابطة عليها من السماء.. كانت تساوق طاقاتها.. 
وحاجاتها.. ومشكلاتها.. 


ويعد أن بلغت رشدها.. فتضج عقلها وكمل استعدادها جاعتها 
الرسالة الكاملة الشاملة.. جاءها دين عالمى .. على يد زعيم عالمى.. 

جاعها دين قويم.. لايجعل من الأتسان مواطنا LAL:‏ قحسب.. بل 
يخلق منه مواطنا تاريخيا.. 

GL‏ من ماضيه .. ليصب فى حاضره.. ومن الماضى والحاضر يبنى 
مستقبله الواعد الماجد.. 

جاءها الاسلام.. 

على يد رسول السلام .. محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأطل التاريخ من شرفته العالية.. يرمق بعين البصير هذا النبى 
الجديد.. وهو يحاول أن يبعث أمة من رقادها.. بسلاح هى دين الاسلام.. 

قمن هو النبى ؟ ومن هى تلك الآمة .. وماهى طبيعة الدين.. الذى 
يصوغ به أمته على طراز فريد ؟؟ 

أما الثبى : فهو محمد عليه صلاة الله وسلامه.. 

وهو فى قائمة العظماء ليس عظيما فقط.. بيد أته أكير من عظيم!! 
فالعظماء فى كل أمة هم أوسع الناس افقا.. وأكثرهم إدراكا لعواقب 
الآمور.. 

ومنهم من يكون عالمي النزعة. تربطه باليشرية كلها روابط وثيقة.. 
فيعمل عمله قاصداً أن يجنى ثماره أى إنسان في شرق الأرض أو غربها .. 


mr 


لالللبنياي ب en‏ 


قلا يتقيد بمذهب معين.. ولايخضع لسلطان عاطفة.. بل يعيش دائما 


شعاره دائما : 


"عمل بحيث يكون عملك للإنسسانية فى شخضك کانه غ 

ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام على رأس هؤلاء العظماء 
جميعاً.. ققد ربطه بالوجود.. ورب الوجود عواطف نبيله.. ووسع قله الكبيو 
كل ماقى الحياة.. من نبات.. وجماد.. وحيوان! وآية رسالته.. ودليل عظمته : 

أنه وقف وحده .. يين المشركين القساه.. ونادى بوحدة البشرية كلها 
تحت لواء واحد.. ga‏ لواء التوحيد ! 

وهذا النداء منه.. دليل الأدلة.. على أنه يردد صوت السماء ويستمد 
من معين الحكمة الألهية أقواله وأقعاله.. 

ومن المستحيل أن يكون هذا النور الغامر.. قد انبعث من مصباح 
صغير !! 

إن محمدا عليه السلام استطاع أن يجمع أخلاط البشر تحت سقف 
واحد.. آلا يدل ذلك على أته أكير من عظيم؟؟ 


"لقد کان بشرا فقط بالقدر الڌی يسمح له بتيلية رسالته للناس كما 


تتصل أرومته بالأرض.. وتسمى روحه إلى الملا الأعلى.. 


ا ا 

نعم أيده ربه بمعجزات.. تخضد شوكة المعاندين.. ولكن معجزة محمد 
اللاقفة هى : نفس محمد : 

رجل أعرض عن كل متع الحياة.. فعاش فوق هذه الحياة ! وقد صدق 
الفيلسوف الانجليزى 'كارلايل' إذ يقول : 

"أرأيت إن ادعى لك رجل بأنه يناء.. أكنت تطلب اليه دليلا على صدقه 
أكثر من أن يبنى لك شيئًا يوجب عليك التسليم له بهذا الوصف ؟ 

فما ظنك لو شيد لك يناء يسع مائتى مليون من النسمات ؟! ويبقى 
مابتاه سليما من العطب قرونا طويلة ؟!! 

: محمد‎ [hye 

قد أعلن الناس أنه نبى .. وأتى لهم يدين دخل فيه تحو مائتى مليون 
منهم.. وبقى إلى عهدنا هذا قوى الدعائم.. ركين الأركان وأهله أشد تمسطا 
بحباله من dal‏ أى دين كان لدينهم ؟؟ 

والفضل ماشهدت به الأعداء !! 

ومن هتا نستطيع أن نقول : 

إن احتفالنا 'بميلاد ' محمد فى كل عام .. على عكس احتفالنا 'بوفاة" 
زعمائنا وكيرائتا.. 

هذا الاحتفال دليل على أن الرسول الكريم .. لم يمت Gly‏ يموت.. 

فلم يكن عظما.. ودما.. ولحما.. 


ولكنة gales‏ وأخلاق:: 

والأجسام تفني.. وتقيب فى واحة العدم.. وتبقى المبادئ ذكرا للأتسان 
اا 

من أجل ذلك.. سيظل دائما حيا فى ضمائرنا.. Gil‏ فى أخاهنا.. 
فى alll‏ إذا سجي.. والنهار إذ! تجلى.. 

وإذا مات كما يموت البشر قستيقى ميادئه العليا bad‏ وهاجا.. يضئ 
للحيارى معالم الطريق 

ونستطيع بكلمات قصار أن ترسم الخطوات التى تبرز ملامح تلك 
الآمة حينئذ وتوضح سماتها.. وتشهد Gh‏ الظروف تحتم مبعث منقذ حازم 
ليقود السفينة.. كما قالت حوادث الكون.. وكما قرر المصلحون : 

لايد من رسول يحمى السلام الجريح على ظهر هذه الأرض.. 

أرأيت الى حبة القمح فى صحراء جرداء.. لا زارع يغرسها فتنمو.. 
ولا ماء يرويها فتحيا ؟ 

كذلك كانت التفس العربية حينئذ ! 

وما أحوجها إلى شؤيوب من الرحمة يتصب انصبابا على تلك الحبة 
الضامرة.. لتنمو .. وتزهر.. تضرب جذورها فى الأرض.. وفروعها هناك فى 
لمستماء.. 


وما أحرى هذه الغرائز الضارية إلى شعلة تار.. تنقض على هذه 


ل بج اام 


لا سس يس سي بسي بي سيم 
الأنقس الغافلة من سماء الحق.. حتى تخلصها من أوهام عيدوها من دون 
alll‏ .. فتصلها بالسماء أسياب وأسياب . 

لقد كان العربى فى الجاهلية يعيش فى حدود dogs‏ الحاضر فقط.. 
فليس له ماض يستمد مته العيرة.. وليست له مثل عليا يحشد لها مواهبه 
وإمكاتاته.. حتى إيقت مشاعره.. وعميت بصيرته.. 

وليس Jai‏ على هذا العمى من أنهم - كانوا يعيدون أصناما لا أثر 
للجمال .. ولا للقن فيها .. 

"ولو كانت كأصنام اليونان : خلعت عليها الفتنة رداءها".. فبدت آية 
الفن الرقيع والنوق السليم.. آقول لى كانت كذلك .. لالتمستا لهم يعض 
العذر قيما اقترفوا.. وقلنا.. ذوق سليم يعشق الجمال حيتما كان كما قيل 
بحق غير أن نوقهم ذوق مريض.. وياحسرة على العباد يوم يصابون فى 
اذواقهم بمرض أو آفة !! 

إن الموقف يصبح أكبر خطراً.. وأفدح أثراً.. 

أرأيت الى الرجل وقد سرت قى بدنه رعشة الحمى ؟ 

إن مذاق الطعام يتغير فى فمه.. فلا الماء ماء.. ولا الغذاء غذاء.. يل 
إن الأنقام العذبة تتحول فى أذنيه نشازا تنقيض له النفس. ويضيق به 
sa gauall‏ 

حتى الصور التى تتراعى له تهتز هى الأخرى اهتزازا.. بحيث لاتنقل 
إلى تفسه بهجة ولا أنسا. 


٣ 


يسبب ب ب | ڪڪ 

وكذلك كانوا قبيل Das‏ الرسول عليه السلام : 

لقد أصابتهم حمى التدهور السياسى والإجتماعى .. ففسد فيهم 
الذوق.. وتعطل منهم الإدارك.. وتبعا لذلك أختلت فى أذاهانهم موازين القيم 
الخلقية.. وتغيرت قى أنظارهم مفاهيمها : 

فاصبح التهور شجاعة.. والتقاق "شطارة' .. 

وجنود الباطل ثلاثة : 

Ue,‏ ضعیف .. ورجل شرير .. ورجل منافق.. 

ومن هؤلاء الثلاثة تتكون قوة الباطل التى يعتمد عليها.. ويجمعهم 
قاسم مشترك: هو إيذاء الحق.. وتشويه سمعته. 

حتی لاينتصر .. فتنتهى حياتهم.. ويذهب ملكهم ! 

قالرجل الضعيف : يجد فى edad‏ لذة الاستسلام .. وسكينة القرار.. 
ولذلك تراه يخشى انتصار الحق.. لأن للحق تبعات ومغارم.. ونفسيته 
المريضة.. أضعف من أن تطيق هذه التبعات ! 

والرجل الشرير : يؤله أن ينتصر Gall‏ أيضاً.. 

oy‏ ماضيه الأسود .. وصحيفته الملطخة بالعار.. تهتفان يه : قف فى 
طريق هذا الزخف حتى لاينتصر.. فيحاسبك على ماقدمت يداك من إثم ! 


والرجل المنافق لايحب أبداً أن يسود الحق ويقبض على الزمام.. OY‏ 


aid, 


ج سے 
الحق واحد لايتعدد.. فللمؤمن قلب واحد.. ( ماجعل الله لرجل من قلبين قى 
جوفه.. ) 

والمؤمن لسان واحد.. واتجاه واحد.. 

بیثما نجد المنافق له أكثر من قلب .. وأكثر من لسان.. وهو كالقشة 
الحائرة تتقاذفها الأمواج.. أو مقيض الباب : يديره من شاء فى أى وقت 
شاء !! 

ولكن النتيجة الحتمية هى : انقصار gall‏ .. وغلبة جنده وإن طال 
المدى.. 

لأنه يعتمد على أساس مكين - وأصل ركين.. 

: Lai alll وإذن .. فهو‎ 

أقأما الزيد فيذهب جفاء.. وأما ماينفع الناس فيمكث فى "ANI‏ 

ورواده هم المفلحون : 

'وتريد آن نمن على الذين استضعفوا قى الأرض .. ونجعلهم أئمة.. 
ونجعلهم الوارثين .. ونمكن لهم فى الأرض .. وثرى فرعون وهامان 
وجتودهما منهم ماكانوا يحذرون". 

وهنا نلتقى بسؤال يقرض نفسه فرضا : 

إذا كان الله سبحانه قد أختار الجزيرة العربية بالذات لييعث الى 
التاس رسولاً من اتفسهم.. لأنهم أعرق الشعوب أصلا .. وأصقاهه 


re 
وأقدرهم على فهم الدين الجديد .. وتشرّه فى فجاج الدنيا‎ am 

إذا كان الأمر كذلك.. Lad‏ سر تلك المعارضة الطاغية.. 

وما توجيه هذا الموقف العدائى تجاه الرسول ودعوته مع أتهم كانوا 
-عرفونه كما يعرفون أيتاعهم ؟؟ 

ألم تكن هذه الترية الجديدة صالحة لاستنبات الزرع المثمر.. فكان 
عحعد عليه الصلاة والسلام كمن يزر ع الأذرة فى فصل الشتاء ؟؟ 


تقول أولاً : 
إن القيم .. والأخلاق الكريمة.. كانت موجودة فعلاً بين أطواء النفس 
a eer‏ 


بيد أنها كالجواهر المطمورة تحت كومة من السباخ ! 

فهى إذن فى حاجة إلى "صيرفى” ماهر يجيد البحث عنها.. 

ثم يصقلها.. ويحسن عرضها.. حتى ترتيط قلوب الناس بها.. فيقبلون 
وهذا هى الذى حدث بالقعل ! 


فقد تجح الرسول فى اليحث عنها.. ثم عرضها تحت شمس الأسلام 
Hale‏ .. لتطهرها مما علق بها من خراقات التقاليك.. وأطماع الهوى - 
عى نحو يتفق وكرامة الأنسان فى هذه الحياة.. كخليفة لله فى أرضه.. 


~~ 

ونقول ثاتيا : 

إن هذه المعاضة .. لتجد تفسيرها النفسى فى مثل هذه الأبيات 
الحكيمة : 

طهارة بعض الناس حرب عليهمو 

وفضلهمى خصم لهم وغريم 

وكأنما شرق الشريق إذا سما 

جرم جناه على الوضيع الأصغر 

ol‏ نشأت وحسادى 993 عدد 

ياذا المعارج لاتنقص لهم عددا 

إن يحسدونى على ماکان من خلقى 

فمثل فعلى قيهم جر لی حسدا 

وحقيقة موقف الرسول الكريم من أعدائه يصقها الشاعر إن يقول : 

وقد كنت فى تركك لی مثل تارك 

طهورا وراض بعده بالتيعم 

وذى علة يأتى عليلا ليشتقى 

يه.. وهو جار للمسيح بن مریم 

وسر نجاح الرسول العظيم فى كفاحه يرجع أولا إلى طبيعة هذا الدين 
الجديد.. وثانيا إلى نفسيته العالية وقليه الكبير : 


0ك 

وسمو هذه المبادئ يرشدنا اليه التطور التاريخى للأمة الاسلامية : 

فالمسلمون يرتقعون ويطقون قوق متازل التجوم ماداموا مستمسكين 
بحبلها.. مخلصين لها.. عاملين فى سبيلها . 

وفى الوقت الذى يتخلصون فيه من هذه المبادئ .. ويتنكرون لها .. 
تراهم وقد خقت صوتهم.. وذهبت ريحهم.. وأصبحوا فى فم الاستعمار 
لقمة سائفة. 

ذلك بآنهم تركوا سواء الصراط.. فتقرقت يهم السيل .. ولو أنهم 
عضرا عليها بالنواجذ لما استطاعت عصاية من اليهود أن تحتل أرضهم.. 
وتشرد أبناءهم ! 

إنها العقيدة الحية.. طريق السلام ن اراد السلام.. 

وإكسير الحياة.. لمن ايتفى الحيأة .. 

ولم تزل كما يقول الأستاذ الزيات : 

"فتحا فى الأرض للحرية والعمران.. وفتحا فى العقيدة للتوحيد 
والايمان.. وفى الشريعة gall‏ والعدل.. وفى السياسة للأخاء والمساواة.. 
وفى اللغة للبلاغة والأدب.. وفى العلم للتجديد والأحياء.. وقى الفن للابتكار 
والطرافة” وكفى هذه المبادئ شرقا أنها كونت أمة فريدة فى نظامها .. 

آمة : يرتبط أفرادها بعرى لاتنفصم من الأخلاق الفاضلة والأداب 
السامية.. لا بالأسباب المادية العارضة.. التى تقسم أهل الآرض شيعا 


ب ب سے 
واحزايا.. 

ولذلك فهى لاتتقيد بالحدود الجغرافية التي اصطنعها الاستعمار بيننا 
.. ليسود فينا ! 

فالمسامرن أمة واحدة.. تريطهم وإن بعدت بينهم الشقة "ل إله إلا الله 
محمد رسول الله *. 

أمة : اختفت من قاموسها الفوارق الاجتماعية.. التى جعلت من 
الناس صنفين : 

صنف ارستقراطى له كل الحقوق .. ولیس عليه واجبات.. وصنقف 
آخر.. عليه كل الواجبات .. وليس له في دستور المدنية الحديثة حقوق!! 

صنق يكدح.. وآخر يحصد !! 

ولقد كان لقلب الرسول .. وإرادته الجبارة كبير الأثر فى إحراز هذا 
النجاح.. 

فيقدر رسوخ الانسان فى قضيلة من القضائل يكون نجاحه فى حمل 
الناس على اعتناقها : 

فمحمد صلوات الله وسلامه عليه صادق.. قوى فى صدقه.. ولذلك 
نجح فى خلق جيل يحب الصدق.. ويجعله شرعة له فى الحياة ومنهاجا.. 

وكان راسخا فى مروته.. فتخرج الصحابة من مدرسة أمناء أوفياء.. 
تريطهم بالمروءة مشاعر الولاء.. 


كش ا 


سے 

وهكذا .. على قدر قوة الرامى تكون يكون بلوغ السهم مراده. 

وما أجمل قول أحد العلماء : 

إذا كان موسى قد Lei‏ العصا.. فقد أحيا محمد موات القلوب.. 

وإذا كان عيسى قد أيرأ الأكمه.. فقد أبرأ محمد الأنسانية المعذبة من 
عللها.. وشقاها من أسقامها.. فسرت قى بدنها الكليل عصارة الحياة.. 
ودبت فى أوصالها حرارة العافية". 

Sly‏ .. بی شئ أحيا الرسول موات القلوب.. stag‏ دواء يرا عللها ؟! 

إن الجواب على هذا السؤال يسلمنا الى المرحلة الثانية من حديثا.. 
وهی تبيان مافى هذا الدين من روح تحيى الأنسان.. كما تحيا CSN!‏ 
بالماء؟! وكيف كان هذا الدين الحنيف متجاويا مع القطرة.. فأيقظها من 
سباتها .. ومشى بها عبر الحياة.. فأصبحت خلقا سويا.. ريائيا يقول لش 
كن : قيكون ! 


االلمسس سس ب بلي سد 
القسراآن 
يصوغ المجتمع المثالى 

"وان هذا صراطى مستقيما قاتبعوه.. ولاتتيعوا السبل فتفرق يكم عن 
سبيله.. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون'. 

"اللهم إنى أسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبى وضياء بصرى.. 
وذهاب حزتى ... وجلاء همی وغمي'". 

كلما استمعا إلى آيات من القرآن الكريم تتلى .. كلما تذكرت الرسالة 
الكبرى التى جاء القرآن المجيد ليحققها فى دنيا الناس.. تلك الرسالة 
الخالدة.. التى تستهدف بناء الأنسان ماديا وأدبياً.. وتذكرت الى أى حد 
استطاعت آياته أن تصوغ من LY!‏ العربية خير أمة أخرجت للناس.. 

وكيف استطاع القرآن بطريقته المثلى فى التعليم والتربية أن يخلق من 
الحقاة العراة أباطرة ملكوا ناصيته الحياة.. وفجروا تهر الحضارة خلالها 


ترا 

وكيف فتح المسلمون الأولون قلوبهم جميعا.. فلم يكن فى أرض 
تفوسهم متسع لعوامل الأغراء والهوى.. لم يكن فيها موضع قدم لشهوة أو 
نزوة.. تحتلها فيختل ميزانها.. بل ظل الدين أيدا وافعا رأسه.. كديديان 
يقظ.. يحرسها ويرعاها.. لقد كان القرآن الكريم من أجل هذا سمعهم.. 
ويصرهم.. عليه يجتمعون.. وعليه يتفرقون .. وفى سبيله يلقون الله حاملين 
أرواحهم على أكفهم.. كأنهم ذاهبون الى رحلة يستفش قون فيها عبير 


————[T] 


س سك 
الزهور.. 

ودار الزمان.. وخلف من يعدهم HE‏ يأخذون عرض هذا الأدنى.. 
ويقولون سيغفر لنا !! 

ويعد أن كان للقلب باب واحد تساب مته هدايات السماء.. إذا 
بالشيطان بسلاح الدنيا الخادعة يوجه اليه سمامه فيفتح له الباب.. وإذا به 
وقد أصبع فيه سبعة أبوابٍ الشهوات.. لكل ياب منها جزء مقسوم.. 

واستقرت الدنيا.. فوق ارض التفس .. واحتلت متها مساحات كبيرة.. 
ونقط ارتكاز تتسلل منها الى بقية مواهب الانسان وفضائله.. لتشل 
حركتها .. وتذهب قوتها.. 

وهناك فى ركن قصى.. انزوى الدين فى ركن قصى « .. فلم يعد له 
سلطان.. لم يعد يآمر وينهى.. ويوجه الأنسان إلى الكمال. 

ويعد أن كسان مطلق السلطان فى أرجاء النفس.. ويقف وراء كل 
حركة.. كل فكرة.. كل خلجة.. لم يعد له شأن .. ولم نعد Lab‏ اليه إلا عند 
الوفاة.. of‏ لعمل حجاب لأنسان مريض !! إلا أن صيحات البعث الصاعدة 
من قلوب المصلحين وزعماء الاسلام.. لاتزال تجلجل.. وتهز القلوب هرا .. 
لتلفتها الى ماقى القرآن من كنوز.. لو أحسن الناس استغلالها لسار يهم 
الزورق خفاق الشراع.. 

وفتع آذانها الغافية لتلتقط هذا النداء السارى عبر الحياة "قل ندعو 
من دون الله مالاينفعنا ولايضرنا.. ونردد على أعقايتا بعد }3 هدانا الله.. 


ق 
كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعوته إلى 
الهدى.. اتنا .. قل إن هدى الله هو الهدى .. وأمرنا لتسلم لرب العالمين". 

وقد نظن العمر نزهة قصيرة.. يستتشق الانسان فيها عبير الزهور.. 
ثم يسلم نفسه بعد ذلك لدفء الفراش ! لا .. إن طاقات الانسان لم تعط له 
سدى .. وإنما زود يها ليسخرها فى خدمة الحياة.. والسير بها إلى آمام.. 

وطاقات الانسان محدودة.. فإذا لم تجند لخدمة الفضيلة لناوشتها 
الرذيلة حتماً.. "قماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون"؟! 

والإنسان عندما يبدأ ليمارس نشاطه مع الأحياء يجد تفسه أمام 
دأئرتين : 

دائرة تستقر فيها رغبات الجسد.. وشهوات النقس.. والثانية دائرة 
نروح بمطالبها ومقها العليا.. 

فإذا هى أسلم نفسه لرغبات الجسد وحدها.. تدحرج معها إلى هوة 
بعيدة الغور.. عميقة القرار.. وعاش بين جدران ذاته.. بنقسه.. ولنقسه.. 
كالترجسة المنحنية فوق صفحة الماء لاترى إلا نقسها.. فلا يحس بأحد .. ولا 
يحس به أحد ويعبر ألحياة كالطيف .. لاح ساعة.. ثم أصبح يعد ذلك حفته 
سن تراي. 

وإذا فرط الإنسان قى جنب الجسد .. فتنكر لرغباته وأمانيه.. أصيح 
هى المجتمع عضوا أشل.. وعطل فى تفسه جوارح لم يهبها الله له سدى.. 
دعاس بين الأحياء فيكلا خشبيا.. لايأخذ من الحياة ولايعطيها .. 


الوضع السليم إذن.. أن يتوسط الأنسان فيأخذ من كل اتجاه بطرف: 


سے 


rrr ss 
. أن يعيش قى دائرة بين الأفراط والتفريط.. قلا يستجيب لكل ماترجوه‎ 
نقفسه.. وإلا كان آناتيا.. ولايقرط كل التفريط فى مطالب هذه التفس ورلا‎ 
كان عالة على الحياة.‎ 

ومن هنا نجد القرآن الكريم يد للإنسان فوق هاتين الهويتين صراطا 
مستقيما.. حتى لاتزل قدمه.. ويختل ميزانه.. ويسعى مع الأحياء على قدم 
واحدة : 

Gly‏ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه.. ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله.. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون'. 

وإذا كانوا يقولون إن BAI‏ المستقيم هو أقصر مساقة بين نقطتين.. 

كذلك القرآن الكريم.. إنه أوضح طريق يوصل الانسان إلى الفوز فى 
الأولى والآخرة وأقصره أيضاً . 

وهو حين يرسم له طريق الفوز.. ويخلصه من إسار الشهوات.. لايترك 
الأنسان وحده ينقل خطاه عبر طريق الحياة الطويل.. بل إته معه فى كل 
خطوة يقطعها. يحميه من قطاع الطريق : من شهواته.. من وساوس 
شيطانه.. ويريق المذاهب الخداعة.. التى تناوشة .. وتتريص به.. ليقع فى 
إحدى الهوتين.. فلا يحقق لتفسه وجودا . 

وفى سورة الأحزاب آية كريمة تبدو كتموذج سليم نصحح فى ضوبه 
Geils‏ المغلوطة.. وتحدد معالم الطريق للفرد وللجماعة وترسم ملامح 
الصورة التى يصوغ القرآن عليها الأمة الإسلامية.. وسنعيش معها لحظات 


سے 
مياركة .. لعلنا تجد فى رحابها مانصيوا ليه : 

قال تعالى : 

إن المسلمين والمسلمات .. والمؤمنين والمؤمنات . . القانتين والقانتات. . 
بر'نصادقين والصادقات .. والصابرين والصابرات. . والناشعين والخاشعات .. 
عانعصدفين والمتصدقات .. والصائمين والصائسات.. والحافظين فروجهم 
والخحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما) . 

ففى الآية الكريمة مجموعة من الصقات تحدد شخصية المسلم.. وإذا 
عا تحلى بها.. واتخذها قاعدة له فى صلته بالناس ورب التاس.. نال الجزاء 
لأوفى الذى تشير اليه الآية : المفقرة والأجر العظيم.. فالمغفرة والآجر 
لعظيم.. هى الكأس الآلهية.. يتسلمها الذين يقطعون هذه المفازة صامدين.. 

فأولى خصائص المسلم : الإسلام 

وليس الأسلام كلمة تجرى على اللسان مع كل صلاة .. بحيث تتسم 
يها كشعار ظاهر .. ثم تعاديه ياطتا.. 

Lal‏ هو معتى يشى بالأمان.. بالسلام.. بحيث تكون كل جارحة من 
جوارحك.. وکل نيض فى قليك فى خدمة هذا المعنى.. فى علاقتك مع 


انام 


« وفي النقس البشرية استعدادان متقابلان : السلبية والإيجابية وهما 
أتجاهان متعارضان .. ولكنهما موجودان Las‏ إلى جنب قى هذا الكيان 
الانساني العجييب .. الذى خلقه الله على غير مثال .. وكثيراً مايؤتى البشر 
من سوء توجيههم فى أحد هذين الاتجاهين .. أو فى كليهما : 

فالدول الجماعية « الدكتاتورية » تضخم جاني السلبية تضمن 
السيطرة الكاملة على كل تصرف من تصرقنات أفراد الشسعب .. محافظة 
على سلطائها الديكتاتورى . 

والدول الفردية « الديمقراطية » تبالغ فى تضخيم جانب الايجابية إلي 
درجة تبيح استغلال الفرد القوى لغيره من الناس استغلالاً ظالاً .. كما تييح 
كثيراً مما يسمونه « الحريات » الشخصية إلى حد يثير الفوضى . 

وهذا وذاك اتحراق ينشاً من فساد المعايير .. ثم هو بدوره يساعد 
على فساد هذه المعايير .. ولقد نقذ الاسلام إلى هذين الخطين المتقابلين 
فصحم معيارهما بهمة فريدة .. تضع كل شئ فى تصابه Gall‏ .. فتبدو 
الأمور طبيعية منطقية لاعوج فيها ولاانحراف .. لقد اعطى الانسان سليية 
مطلقة بإزاء الله تصالى وإجابية بإزاء قوى الكون كلها .. فالله هو الخالق 
.وهو المتصرف .. وهو المدير .. وهو الآخذ وهو المعطى .. وييده كل شئ 
وهی على كل شئ قدير .. 

ومن ثم فالتسليم المطلق لله هو الصواب .. ولاشئ سواه يمكن أن 
يكون صوابا .. 


a اا‎ 


كله بجميع طاقاته وكنوزه وذخائره فهو يسخر للاتسان ميسر لمناقعه 
0 وسخر لكم ماقى السموات ومافى الأرض جميعاً Galaga ais‏ الانشان أن 
يعسن استثمار هذا التسكين 2 

يدك : ينبقى أن تكون يرداً وسلاماً .. تطعم المساكين .. وتأسي 
جراحات المعذبين .. بدل أن تكون سوط عذاب تدمى ظهور بنى جنسك ! 

وعقلك : ليكن زكاؤه .. قى خدمة السلام والحضارة ..بدل أن يكون آلة . 
مرصودة لقد مير الشرية وخراب العالم .. 

وقليك : ليكن عشا رحيباً وجميلا تأوى اليه عواطف الخير .. 

بهذا تكون مسلما .. وتكون متجاويا مع لسانك الذى نطق بهذه الكلمة 
الخالدة ! 

وقد يسعف الانسان الدهاء .. وقد تلجأ الأمة فى صخب الدعاية 
السياسية إلى أن توهم الناس بأن كل قواها وذكاءعها ومصانعها إنما هى 
لخدمة السلام المحروب على ظهر الأرض 5 

فى الوقت الذى تطعن فيه ذلك السلام .. تحت ستار من الكلمات 
الطنانة التى تسرى على الورق حبرا .. 

ومن أجل ذلك لايقبل الدين من الفرد ومن الأمة أن يكون ققط مجرد 
دعاية لادعوة .. وسياسة لارسالة .. وإنما يحتاج الإنسان إلى الايمان .. 
ليقف وراء هذه المظاهر يزكيها وينميها .. ويسخرها لخدمة الحياة . 


حسم بم 


ہے 

إن الإيمان إذن عنصر فعال فى كيان-الاتسان.. يل هس عنصر 
العناصر وسبب الأسباب فى نجاح كل نهضة .. وقكرة .. إن المسلمين 
والمسلمات .. والمؤمنين والمؤمنات .. والقانتين والقانتات . 

والقنوت : العمل الصالح .. وهى يمثل بالنسية للايمان فروع الشجرة 
ته 

وإذا كان الايمان هو الجذع .. هو الأصل .. فإن هذا الجذع لولم 
ينبثق عنه الفروع .. وتورق الأغصان .. سوف يتعرض لعوامل التعرية .. 
وسوق تمتد إليه يد كل عابر سييل .. وعلى مر الأيام سيتاكل .. ويصيح 
أثرا بعد أن كان عيتاً ! 

الايمان أيها السادة .. والعلم المنيثق عن هذا الايمان .. وناهيكم 
بالمكاسب الكبيرة التى تنتظر على يد كل فرد فى الأمة إذا كان مؤمتاً .. 
عاملاً palsy‏ من هذا اليقين : 

لن يكون نفعياً .. لأنه يعمل بداقع من إيمانه لايبتفى عند الناس جزاء 
ولاشكور! .. إن كان صانعاً أجاد صنعته .. وإن كان فناناً نسق لوحته .. 
oly‏ كان مدرساً أخلص فى درسه .. لأنه حين يجيد .. ويقسق ويلص .. . 
إنما يستجِيب لطبيعته .. ويحقق نداء فطرته .. ولايدخل فى حسنابه تقدير 
الجماهير التى لاتعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون . 

إن العقيدة فوق الحاجة تصف الانسان الضعيف بالثقة .. والفقير 


سد 
بالتعقف .. والغنى بالتصدق .. والطماع بالآمساك . والمتهور بالصير ...... 

لن يكون Ble‏ .. لأنه يعيش فى ظلال Tone‏ يستهلم القوة والعزم إن 
عاش .. عاش سعيداً .. وإن مات مات شهيداً .. ولن يكون Lath‏ ضائقاً 
بالحياة .. إذا ماتصدر المتافقون الركب .. ووجد نفسه فى مؤخرة الصفوف 
.. لأنه يستمد من ذات عمله لذة هى عزاؤه فإن نال بعمله جزاء فى الدنيا 
فبها .. وإن تنكر له الزمان .. ولم يجد لجميله من يعترف به .. وهتفت به 
نفسه : 

تقدمتنى أناس كان خطوهم وراء خطوى لو أمشي على te‏ 

إن حدث ذلك .. صير وكابر الأحداث .. وأمل الجزاء الأوفى .. يوم 
لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم « وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوأن لو كانوا يعلمون ٠‏ . 

وإلى هنا وضح التخطيط العام لشخصية الانسان .. وأصبح خلية 
حية نامية .. فى الجسم الكبير .. 

ققد أسلم .. انقاد بجوارحه وأذعن للذى خلق السموات والأرض 
حنيفاً .. ثم تحول هذه الاذعان إلى عقيدة رسخت فى حنايا قلبه .. ويعد 
ذلك اهتزت جوارحه بالخير .. وترجح هذه العقيدة بالفرائض التى قرضت 
عليه . 


إلا أن المؤمن ايس Shay‏ سلبياً .. ينزوى هناك فى ركن قص .. يترك 
مشكلات مجتمعة ليطها غيره من كبار النفوس .. 


+ 


لا .. إنه مخلوق lay!‏ لابد أن يقف.فى مهب للرياح ليأخذ 
بنصيبه فى الكفاح . 

وهو إذ قد عمل .. إلا أن عليه أن يتقدم خطوة أخرى .. لينتقل من 
مرحلة التعلم .. إلى مرحلة التعليم .. عليه أن ينير لفيره من التاس الطريق 
.. يعظهم ويرشدهم .. ليؤمنوا مثلما آمن .. ويعملوا مثلما عمل . 

وهذا مايشير إليه قوله تعالى 8 والصادقين والصادقات > أى الذين 
يصدقون فى نصحهم لغيرهم .. ويبصرونهم بالوجهة الصالحة والمنهاج 
الراشد .. ليمضى الجميع معأ على الطريق .. مسوقين بدواقع واحدة .. إلى 
تحقيق هدق واحد هو : 

خلق مجتمع مثالى .. للفرد فيه شخصيتقه المستقلة المتميزة .. 
وإمكاناته التى لايضن بها على مجتمعه .. وفى مقايل ذلك يحميه المجتمع .. 
ويحقق له رغباته .. ويعترف به كإنسان له وجود وله تقكير .. ولیس هو 
مسمار فى Ui‏ هى « الدولة » يسخر تسخيراً لخدمة الدولة .. هكذا مسلوب 
الارادة مشلول التقكير كما هو الشأن قى المذهب الماركسى الفاشل !! 

يقول الدكتور محمد البهى © 

« وغاية مايهدق إليه التوجيه الإسلامى .. هو الحد من سيطرة 
الانائية حتى يترك الفرد فى المكان الذى يعيش فيه مكملا لوجود غيره .. ويدا 
تسير كل وحدات المجتمع سيراً غير متناقر .. لااصطدام ولااحتكاك فيه. 


. من مقال بمجلة الشيان المسلمين تحت عنوان : كرامة القرد بين الشييعية والاسلام‎ )١( 
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وهنا ترى المجتمع الاسلامى يخلقه التوجيه الاسلامى .. فهو نتيجة 
بالإسلام .. ولذا نرى المسلمين لايقنون فيما يسمى بالمجتمع .. 
يون فيما يسمى بالدولة .. فضلاً عن أن يكونوا مخلوقين للدولة 
والمجتمع .. بل خالقهم هى إلله .. ولذا كانوا أحراراً كرماء .. 

والاسلام لايخالف Tage‏ التطور .. بل هو يحث على تطور الانسان .. 
ونقه من حال الطفولة إلى حال الرشد الإنسانى يمثل القيم الانسانية فهو 
يفع إلى الوصول إلى هذه القيم .. 

أما الشيوعية فتضع الفرد فى الوجود وضعاً ثاتوياً .. وتصهره فى 
لمجتمع .. يعد أن يوجده المجتمع .. والمجتمع الذى يوجده هو المجتمع 
لادى الاقتصادي .. 


x 


فالانسان منقعل بالمادة ومرتيط يها أيما ارتياط .. ولذا فهي مسير من 
قبل مجتمعه .. وليست له حرية ولااختيار .. فما يسمى بالمجتمع فى النظام 
'الشيوعى قد سلب منه حريته قى التفكير .. كما سلب منه إيمان القلب بالله» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شعار يارز من شعارات ATP‏ 
الإسلامية .. وهو الأساس الذى من أجله فضلنا الله على كثير من خلقه 
تفضيلاً « كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتؤمنون بالله » . 


ولايمكن أن يكون الانسان مؤمتاً بفكرة ما .. إذا مارضى لها أن 
حييسة عقله .. ولم ينقلها إلى غيره من الناس .. 


والشئ إذا ماعرفته .. ثم آمنت به .. وعملت له ...يسعدك كثيراً أن 
يجد جماهير الناس تؤمن به وتسير على هداه .. فالأمر بالمعروف قبل أن 
يكون تكليفاً .. tail‏ هى ضرورة نفسية .. إنك لاتحس بالنشوة وأنت تستمع 
إلى لحن وحدك .. ولو كان هذا اللحن را 

إنما تتم نشوتك... وتصل إلى قمة سعادتك .. عندما تستمع إلى 
اللحن بين مجموعة من الأصدقاء متجانسة .. متفقة فى ميولها وطباعها .. 

كذاك الانسان المسلم .. لايمكن أن تتم سعادته إذا ماوجد نفسه يعمل 
فى مجال الخير منقرداً .. وإنما يبلغ منتهى أمله عندما يرى الفضيلة التى 
آمن بها دينا يعشقه الناس .. وطبيعة ثأنية تشكل سلوكهم فى الحياة .. 

ويتبع ذلك أنه ينكر كل مخالفة لهذه الفضيلة .. ويرد JS‏ اعتداء عليها 
.. فيتبع الأمر بالمعروف يالتهى عن المنكر . 


فأنت إذا أحببت فلاتاً من الناس .. لاتدخر وسعا قى تقديم قلبك إليه 


هدية متواضعة .. ولايتم تقديرك له .. إلا إذا دافعت عنه إذا اعتدى فرد 
عليه.. ولن تكون على صلة بالله طيبة إلا إذا دقعت الناس إلى الإيمان يه . 
وأنكرت عليهم اعتداءاتهم المتكررة على حرماته سبحاته . 

إلا أن هذا الموقف منك .. لن يمر هكذا بسلام .. قالتفوس عصية على 
الخضوع .. ومن الصعب عليك أن تجد الناس جميعاً وقد انصتوا لك .. 
وآمنوا بقولك .. فإن لكل دعوة أبا جهل وأبا لهب .. وسيضعون فى طريقك 
الأشواك .. قد يرمونك بالأحجار .. ولن يرضيهم منك أن تأمرهم يكرك 


د 
ماألفوا من عادات ألقوا عليها آباعهم .. لقد.استحبوا العمى على الهدى .. 
واشترو! الحياة الدنيا بالآخرة .. 

وهنا .. وللتخلص من مثل هذه الأزمات .. يآمرك الله بالصير .. 
8 والصابرين والصابرات © . 

والصير نصف الأيمان .بل هو عموده الفقرى .. ولولا الصبر مانبت 
زوع .. ولاتسامق بنيان .. ولولاه ماانطلقت عابرات القارات فى أجواء 
القضاء .. إنه الدافع الأصيل لكل اخترأع .. ولكل عمل صالح . 

يلجا المهندسون بالنسية للقصور المرتقعة إلى مايسمى ٠‏ بمانعة 
الصواعق » لتفريغ الشهنات الكهربائية وتصريفها فى جو السماء .. حتى 
لاتتعرض القصور للصواعق تنقض عليها فتدمرها تذميرا or‏ 

والانسان oly‏ الله في أرضه .. قد يكون .. مؤمناً .. عاملاً .. صايراً 
aly.‏ وصوله إلى تلك المرحلة ربما أغراه بالثقة ينفسه إلى حد الغرور 
الأعمي !! 

قيحس الاتسان مع هذا الغرور بأله فرعون صغير .. يستطيع أن 
يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا !؟ 

وهذا الطيش الأعمى .. إذا ماسمح له الانسان أن يفرح فى نفسه 
سيدمر القضائل النقسية التى حصلها الانسان فى حياته .. الماضية .. 
سيتحول إيمانه إلى عنجهية وتسلط خلت من نوازع الخير .. وسلوكه إلى 
نماذج جامدة لاروح لها ولاحياة .. وأمره بالمعروف ونهيه عن المتكر .. إلى 


نوع من الإملاء .. وكأنه يحمل الناس على مباشوة Jad‏ من صنعه هو .. 
ومن وحى عقله الذكى العيقرى !! 

وهنا لايد له من الخشوع .. من التواضع & واخاشعين والخاشعات 4 
حتى تستطيع القضائل السالفة أن تجد الطبيعة اللينة التى تضرب جذورها 
فيها .. فلن تستطيع الزهرة التدية الطرية أن تمد جذورها أبداً فى قلب 
صخر .. جامد لايتحرك صلب لايرعوى لدعوة الخير ! 

وهدايات السماء لاتتنزل أيداً فوق القلوي المتكبرة المتأبية .. وإنما 
تخقار القلوي المتواضعة لتتخذ متها مستقراً ومقاماً .. تماما .. كأمطار 
السماء .. إنها لاتستقر قوق الجبال .. وإنما تجتمع قى الأرض المنخفضة .. 
المتواضعة الخاشعة !! 

ولولا روح التواضع السارية فى كيان الانسان .. لولا روح الانقياد 
لله.. ورد كل حركة وسكون إليه .. لانهار البناء من أساسه .. وأصبح 
الانسان فى فم الحياة ذكرى . 

إلى هنا تكمل شخصية الانسان .. ويتم تكوينه الخلقى .. ومن حكمة 
الله أنه لم يجعل الطريق أمامه سهلاً معبداً .. تغطيه الورود والأزاهير .. 
فميلاده كما قلنا سابقاً فى أول هذه الكلمة ميلاد لمرحلة من مراحل الكفاح. 

إن الأعداء يتريصون به عير طريقه . أعداء من الداخل في صورة 
شهواته النفسية .. وأعداء من الخارج قى صورة جواذب الأرض من حب 
الرياسة .. والسعى وراء بريق السلطان .. أعداء .. يجب على الانسان .. أن 
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يشحذ حده .. ويجمع حتده ليقضى عليها قبل أن-تقضى عليه !! 

وانتصار الانسان فى معركته مع نفسه أولاً .. أقوى الاسياب 
لانتصاره فى معركة Shall‏ الخارجية مع أعداء الدين ثانياً ! 

ويالتصدق .. على الققراء والمساكين .. والاسهام فى مشاريع الدولة 
العمرانية .. ضرية قاضية لنزعة الشح فى نفسك لأنها ٠‏ أحضرت الشح » . 

يقول الشاعر : 

لاأجعل الال لى رباً يصرفنى .٠.‏ ¥ بل أكون له رياً أصرفه 

مالى من المال إلا ماأجود به .'. فذاك لى .. ولغيرى ماأخلفه 

من أجل ذلك شر ع الله الزكاة تطهيراً للنفس من دواقع البخل .. 
وتزكية المال وتنقية له أيضاً . 

ویتعگر كل ذلك على المجتع يمناً ورخاء .. لآن مشاعر التربص 
والانتقام فى صدور الفقراء .. ستصبح عواطف حانية .. قبعيش الاغنياء 
والققراء فى داكرة واحدة .. إخواناً متحابين .. يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة .. وماأسعده من مجتمع ذلك الذى يصبح أقراده كالبنيان 
المرصوص .. يشد بعضه يعضا .. والجسد الواحد .. إذا اشتكى مته عضو 
.. تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

> والصائمين والصائمات » ..ى بالصوم تتقلم أطاقر الغرائز 
المتحفزة .. ويتمى الانسان « الروج » ويضمر الانسان « المادة » فيكون 
الانسان أصفى نقساً .. وأرق قلباً .. فيعظم استعداده لتقبل هدايات السماء 


ب ب سك 
.. ومممارسة القضائل فى شوق وإقبال .. 

وإن ظط الحافظين فروجهم والحافظات 4 يؤدون للمجتمع أجل الخدمات 
.. فيوم تحفظ المرأة والرجل عرضه عن أن يدنسهما دخيل .. تخرج الأطفال 
فى مدرسة البيت صوراً واضحة غير مهزوزة .. ويوم تغض المرأة بصرها 
عن غير زوجها .. يوم تصفو الحياة المنزلية .. ويصبح البيت فى ناظر الأي 
جنة وارقة الظلال .. وتغنيه عن التسكع فى الطرقات .. والسهر فى يؤر 
القساد .. 

ts‏ اللمسة الأخيرة فى هذه اللوحة الفريدة .. إنه الذكر .. والذكر 
الكثير .. عند ممارسة كل فضيلة من الفضائل التى سلفت .. استعانة بالله 
.. وتذكرا له .. واستمداداً للعون منه .. وتبركاً باسمه الجليل .. عند مباشرة 
كل عمل من الأعمال [gil‏ كلمة واحدة .. ينطق بها لسانك .. فيثقل ميزاتك .. 
إنه الثواب أيها الناس مجاناً .. ويلا تعب أى مشقة.. ومع ذلك نعرض عنه .. 
وقى الوقت نقسه تطرق أيواب الشر .. قى إصرار .. مع أنها تكلفتا من 
أعصابنا .. وأموالنا GLA‏ باهظة .. ولكته الانسان .. ماأكفره !! 

أما بعد: قمذا سيجنى الانسان إذا ماسار على هذا الطريق المستقيم؟ 
الغطرة والأج رالعظيم + 

قعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما إلا أننا نقف أمام المغفرة الموعودة 
قليلاً .. لنلمس ماتشير إليه وتدل عليه .. فالأجر العظيم أمر مفهوم .. ولكن 
المغقرة ؟؟ على أى شي تدل ؟ 
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إنها تشير إشارة ضخمة إلى آن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد 
ورسم لك مواقع خطواتك على الطريق .. إلا أنه لم يفترض فيك أن تكون ملكا 
يمشى على الأرض فلو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا . 

لابد للملائكة - gf‏ قدر لهم أن يسيرو! على الأرض - من أن يمسهم 
تراب الأرضى .. وسوف يحتاجون إلى من ينقض عنهم ذلك التراب .. وإن 
كانت طبيعتهم من نور !؟ 

ونظر ة الله للاتسان أنه يشر يخطئ ويصيب .. وهذه نظرة تقطع 
السبيل على من يقسون قى لوهم لأن إنساناً ما قد اقترف خطيئة أى إثماً 
.. ويعتبرون الانسان ملكأ .. متجاهلين طبيعته البشرية وأنه أدمى معرض 

قالله سبحانه وتعالى قال : ظ إن الله يحب الترابين ) ولم يقل يحب 
الذين لايذئيون . 

وقال : وإذا ماغضيوا هم يففرون« ولم يقل : والذين لايفضبون .. 
وقال : لظ والكاظمين الغيظ € ولم يقل مشلا : والذين لاغيظ لهم .. بل إنه 
تعالى Late‏ أمر بالاستغقار .. كان شأته تعالى إرادة المغفرة !! 

وعندما نتفرس ملامح الآية الكريمة نخرج بأمور 7 


أولاً : ثقة القرآن بالمرأة .. وتكريمه لها .. فكل معنى من المعانى التى 
طالب بها الرجال .. كلف بها المرأة Lai‏ .. فالقضائل كلها متاحة أمام 


i 
(US الجنسين من البشر .. وتطوير الحياة وإسعاد. اللجتمع لايستغنى عن‎ 
.. المرآة وجهادها وقدرتها على أن تعمل شيئاً .. فى حدودد وضعها كأتثي‎ 
. تؤمن بالله تعالى .. وتراعى حرمة القضيلة‎ 

ويذلك تصطفق الرئتان .. ويتلاقى السالب بالموجب .. لتتطلق من 
خلالهم شحنة الكهرياء .. لتدير المصنع .. وتبتهج الحياة . 

ثانياً : إذا ماتاملنا الآية الكريمة من زاوية أخرى تجدها وقد اشتملت 
على مجموعة متكاملة من المثل .. ففيها : إسلام .. إيمان .. صير .. خشوع 
.. عيادة مالية .. عيادة مدنية . 

ومن أجل ذلك تظهر الآية الكريمة أمام النفس الذواقة التواقة إلى 
معرفة أسرار القرآن .. تبدو أمامها طاقة من الزهر منسقة الألوان .. 
متباينة الأنواع .. ليكون القلب أشد شوقاً إليها .. وأكثر تعلقا بها - 

والتعبير بالجمع فى كل صفة من الصفات يشير إلى أن الله سبحانه 
وتعالى .. يريد لها أن تشيع وتذيع .. بحيث تكون شعاراً الجميع . 

قالذين ساقهم الشيطان يوساوسه فأبعدهم عن الحق تبارك وتعالى .. 
فغايوا فى دوامة من الشهوات .. هؤلاء الثاس لابد أن ينادوا من مكان قريب 
.. إن على الجماعة المسلمة أن تؤذن فيهم بالخير .. ليعودوا إلى خطيرة 
الإيمان . 

وقد يسال سائل : كيف هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول : 

ياأيها الذين آمنوا عليكم أتفسكم .. لايضركم من ضل إذا اهتديتم إني 
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اله مرجعكم جميعا فينبتكم چا كنم تعملون * 

ونقول : إن الآية تشير إلى حالة خاصة .. عندما يؤدى الدعاة إلى الله 
دورهم .. ويوضحون دلائل اليقين أمام أبصار الغافلين .. فلا لوم عليهم 
إذن: إذا ماوضع الرجعيون أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكباراً !! ما على الدعاة إلا أن يطمئنوا إلى مامتحهم الله من 
هدى .. ولن يكون هناك حرج عليهم .. لأنهم يلغوا .. والله يشهد ا فما على 
الرسول إلا البلاغ » 

وليس يصح فى الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل 

إن هذه الآية القصيرة من كتاب الله المجيد .. لتفنى غناء تامأ عن كل 
مذهب .. وعن كل نظرية نستوردها من الغرب أو الشرق .. وهى ترسم أنبل 
طريق .. لو سار فيه إنسان اليوم المحروب .. لخرج من الظلمات إلى الثور 
عملاقاً قوياً .. وتشهد الدتيا ويسجل الزمان أن هذا الانسان الذى صنع فى 
مصنع ‏ يس والقرآن الحكيم ) قادر على أن يقود النهضة Sb‏ يحقق 
الاستقلال .. وهى أجدر به .. لأنه : 

( جندى عامل .. لاقيلسوف مجادل .. وكتيبه فى ميدان .. لاكتاب فى 
مكتبة .. ومكاقح فى معركة .. لامفاوض على مائدة .. لايراوغ ABS‏ .. 
ولايلين كالثعيان .. ولايختال كالطاووس .. ولايتلون الحرياء .. ولايلعب 
كالقردة .. ولايساوم كالتجار .. ولايتعاظم كالممتل .. ولا يتوقر كالقرد .. بل 
.. يتحقز كالأسد .. ويلين كالماء .. ويزهر كالسيق .. ويسمى كالنجم .. 


a 
.. يعيش فى الدنيا .. ولاتعيش الدنيا فيه .. ويأكل منها .. ولا تأكل منه‎ 
) !! يموت ولاياكل يشرفه .. كالحرة : تموت ولا تأكل بثديها‎ 

إن هذه الكلمات المضيئة الواعدة .. لترسم صورة المسلم الأول .. 
وتعيد إلى أذهائنا صورته .. يوم أن حمل GLY‏ فبلغها كأجمل مايكون 
البلاغ .. فاستطاعوا بهذا القرآن أن يخلقوا أمة فرضت نفسها على الحياة 
.. وأنشاو! مجتمعاً مثاليا .. لافضل فيه لعربى على عجمى إلا بالتقوى. 

وعندما رسخت مبادئ القرآن فى نفسوهم خرج Ba‏ الشيطان من 
تفوسيم .جل شرح So agua be‏ یشیم در انقو عن انچ 
إتصافهم من غيرهم . 

( وأصيحوا فى الدنيا رجال الآخرة .. وقى اليوم رجال الغد .. 
لاتجزعهم مصيبة .. ولاتبطرهم نعمة .. ولا يشقيهم فقر .. ولايطغيهم غني.. 
ولاتلهيهم تجارة .. ولاتستخفهم قوة .. ولايريدون علوا فى الأرض 
ولااستكباراً .. وأصبحوا اللناس القسطاس المستقيم قوامين بالقسط شهداء 
لله ولى على أتفسهم si‏ الوالدين والأقريين ) - 

هذا هو القرآن الكريم : يخلق الفرد المثالى والآمة الفاضلة .. بل إنه 
قد خلقها فعلاً فى الأزمان الخالية .. وكيف لا .. وقد بلغ من عشقهم للقرآن 
أن رجلا حفظ ابن له سورة الفاتحة .. قسار أبوه إلى « سيدنا » وأعطاه 
مايوازى خمسة وعشرين جنيهاً .. فتعجب سيدنا وحملق فى الرجل متعجباً 
.. ماذا صنعت ياأخى حتى UGE‏ منك هذه الجائزة ؟! 


ويقول الوالد فى رضا : 

لاتستقرب ماأعطيئاه ولاتستكثره .. فلو كان معنا أكثر dio‏ للتحتاة لك 
.. تعظيماً منا لكتاب الله تعالى !! 

وهذا التجاوب بين الأمة المسلمة وكتاب ربها .. وماينشاً عنه من قوة 
عارمة تكسر شوكة المعتدين .. هو الذى حدا بإسرائيل أن تحاول تحريف 
القرآن .. وتوزعه فى بعض بلاد المسلمين .. فى محاولة لتعكير هذا النبع 
الصافى .. ولتبعد المسلمين عنه رويداً رويداً .. لكيلا يجد المسلمون بعد ذلك 
شيئاً يرتكزون عليه .. فيهوون فى الحضيض . 

وقد أحسنت وزارة الأوقاق صنعاً قى شخص وزيرها الشاب المؤمن 
السيد أحمد عبد الله طعيمة .. إذ ردت على هذا التآمر .. فقامت بطبع آلاف 
من » التلمود. » أوالدستوى أسبرائيل .. ليعلم الناس ويروا .. كيف يفكر زعماء 
صهيون ويرون صو رة المبادئ المعوجة التي تحركهم وتشكل سلوكهم.. 

ولكى نعطي لكم صورة إجمالية عن هذا « التلمود » أو الدستور 
الإسرائيلى تذكر لكم يعض مايدعى إليه ويحض عليه : 

فى عيد الغفران يدعو الحاخام الأكير قائلاً : 

» ولتعفنا يا الله من الوفاء بجميع العهود والمواثيق التى تقطعها على 
أتفسنا .. والايمان التى نتفوه بها ابتداء من يومنا هذا حتى اليوم المماثل له 
من العام القادم .. واجعلها عديمة الفاعلية عديمة القيمة .. كأنها لم تكن .. 


ولتكن عهودنا غير عهود .. وأقسامنا غير أقسام آمين We‏ 


$$ 


د 
وقرأ د النطفة المخلوق منها باقى الشعوب الخارجة عن.الصهيوةهى 
نطفة حصان » 


« إن الله يحقد على غير اليهود ٠»‏ اقتل الصالح من غير اليهود » 
«إذا كان يجب التعامل بالربا مع غير اليهود .. فإنه يجب أيضاً غشهم قى 
البيع والشراء .. ولكن إذا باع اليهودى لأخيه اليهودي .. أو اشترى the‏ 
شيئاً لم يجز له غشه ١ We‏ 

هذه هى مبادئهم تعكس على صفحة الحياة تفسهم المعقدة الحاقدة .. 
وإذا كان اليهود لايعترفون بإنسان لاتجرى فى عروقه دماء اليهود .. ثم 
یکو سفك دمه .. تی ولق كان احا به 

فانظرو! ياسكان الكرة الأرضية .. وقارنوا Uy‏ وبينهم .. بين القرآن 
الذى حرقوه والتلمود الذى عيدوه !! 

Lil‏ نسالم من يسالمنا وتعادى من يعادينا ..« لاينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين Lal.‏ ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم .. ومن يتولهم 
فآولئك هم الظالمون » 1 

حتى أن العداوة إذا طفح بها القلب .. بيتتا ويين المشركين .. فلا 
wins‏ أن يكون ذلك مندوحة لنقض مابيننا ويينهم من عهود .. « ياأيها الذين 
آمتوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط .. ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا 


ساسج ابم 


ee ee‏ ا ی 
تعدلوا .. إعدلوا هو أقرب للتقوى .. واتقوا الله إن الله خبيو يما تعملون » 
وقد يلغ من سماحة الإسلام أن المساقة مع بعدها .. والخلاف بينه 
وبين الآديان على أشده .. إلا أنها كلمة واحدة يقولها ثم يعضى : « لكم 
دينكم ولى دين » + 
ومع هذه المبادئ السمحة الكريمة لأكرى ااسوائيل Lage‏ فى أن 
تحرف الكلم عن مواذ ه .. وتنكر الشمس فى رائعة النهار الأمر الذى 
لايملك الانسان إزاءه إلا أن يقول : 
تعد ذنويى عند قوم كثيرة ولاذنب لسى إلا العلا والفضائل 
كأنى إذا طلت الزمان وأفلهء رجعت وعندى للأتام طوائل 
إذا وصف الطائى لبخل مادر وعير قسا بالقياهةياقل 
وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سقاهه وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فياموت زر إن الحياة ذميمة ويانقس جدى إن دهرك هازل !! 
ولكنننا نحن العرب .. لن نسمح لليأس أن يمتلك الزمام فنتمنى الموت .. 
بيد أننا ستكشف عن ساق .. ونشمر عن زراع .. لتبدأ الزحف المقدس .. 
حتى تكون كلمة الله هى العليا .. وكلمة الذين كفروا السفلى . 
وسيظل القرآن مضيئاً كفلق الصبح .. وإن بسط اليهود أكفهم 
ليمنعوه.. فالله سبحاته وتعالى وكل أمر حفظه إليه تعالى .. ولم يكله إلى 


لل تت ڪڪ 


أحد من البشر فقال lls‏ : 

ف إنا تحن Wy‏ الذكر وإنا له حاقظون ى 

على عكس الكتب السماوية الأولى .. فقد تركها وديعة قى يد الأحيار 
والرهبان .. فنالها التحريف والتيديل ذا إنا أترلنا التوراة فيها هدى ونور .. 
يحكم بها النبيوت الذين أسلمو! للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظرا 
من كتاب الله وکانرا عليه شهداء 4 . 

ونحب أن نقول إن ماتفعله إسرائيل اليوم حلقة جديدة . من سلسلة 
المؤامرات التى يشنها الاستعمار للقضاء على التراث الإسلامى . 

فالمستشرق « زويمر » ينادى بضصرورة الحيلولة بين المسلمين ويين 
كتايهم بشن حملة من الهزء والسخرية على علماء الدين .. لتنقطع صلة 
المسلمين بهم .. وإذا ماانقطعت هذه الصلة .. ابتعد المسلمون تلقائياً عن 
الدين ! 

وتجئ اسرائيل .. لتلبى هذا النداء .. فتحاول تحريف القرآن الكريم 
Lad Gary.‏ الاستعمار البفيض يوالى حملاته لأقصاء المسلمين عن 
المفاهيم الاسلامية الصحيحة .. ومسح كل gale‏ إسلامي من أذهانهم. 

هل سمعتم عن مايسمى » بالقومية العالمية » التى يتناد به علماء 
النفس من الغربيين اليوم ؟! إنهم يقسمون النفس إلى : 

« نفس صحيحة .. ونفس مريضة .. والنقس المريضة إنما يآتيها 


المرض من فقدان الأمن والطمأتينة .. وأن هذا القول باتعدام الأمن مصدره 


عاطفة البغض التى تمتلئ بها النفس .. هما زالت نفس الانسان تمتلئ 
-لكره حتى تفقد الثقة بالناس وبالأشياء ثم يسوقها البقض إلى تدم 
غير.. وينتهى الأمر عادة إلى تدمير النفس .. والأولى أن تنشئ المدرسة 
علايها على حب جميع الأشياء وحب جميع الناس .. فيستقيم السلوك ولقد 
جتمع مردة الاستعمار وقرروا أن الوصول إلى تلك الغاية إنما يكون 
تناع الأمم عن تعليم تاريخها القومى .. 

وإذا علموه فلتتزع dic‏ مواقف اليطولة والأهداف الوطنية » OD‏ 

إن ديتتا الحنيف أيها السادة .. دين إنسانى .. لم يأت ليعمل فى 
عجال واحد .. ويقود جماعة معينة .. بل جاء ليمد Gly‏ فى فجاج الأرض 
Lee‏ .. وهو أبدا لايعترف بالحدود الوهيمة التى اصطنعها الاستعمار .. 
وقسم بها خريطة الوطن الاسلامى .. فأصبحت مجموعة من الألوان بعد أن 
گات لواحا . 

غير أن مايسمونه « بالقومية العالمية » شنشنة نعرقها من أخزم !! 

وهى دعوة هدامة مقصود بها توهين الروابط الوطنية وإماته العواطف 
لحية فى صدور العرب والمسلمين .. الذين صحوا فى غفوتهم ونادوا 
يحقوقهم فى الحرية والكرامة .. وهيهات أن ينام العملاق بعد أن نفض عن 
هله غيان الستين.. ومن العجيب أن هذه الدهوة لاتجد تصميراً داخل:حدود 
تول الاستعمارية نفسها ‏ 


عن مجلة الراك . 


ا 


ففى الوقت الذى يتنادون فيه بالقومية العالمية .. وعدم الانحصار Lad‏ 


يسمى يالوطن الأصلى .. صسمع ونرى صور التفاتى فى خدمة الوطن 
الأصلى والاستشهاد فى سبيل رفعته .. داخل نطاق هذه الدول . الأمر الذى 
يدعونا إلى مزيد من اليقظة والتحفز .. وعدم الاغترار ببريق المذاهب الغربية 
الؤاقدة .. حنتى Leas‏ أؤلاً على المشرحة .. والكشق عليها .. وقياس 
نيضها .. فى حدود امكاناتنا .. وتقاليدنا .. وديننا .. فإن وافقت هذه 
العادات واحترمت ذلك الدين .. فبها .. والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
التقطها .. وإن لم تراع وضعنا وديننا .. نبذتاها .. ولم نستجب لها طائعين! 


4 
هذاهوالدين ld.‏ رجاله؟ 
عندما يفتح الناقد البصير عيتيه wl hie aia‏ 
بهذا الدين .. ومدی تمسكهم بمبادئه .. سيرتد إليه البصي خاس 
Bley, yuan‏ الدهشة على قليه كل أقطاره .. وتساعل : 
هل يميش حقاً فى بيثة تدين بالإسلام وتبلغ رسالاته ؟ ولولا بقية من 
إيمان .. لولا مآذن باسقات يدعى من فوقها .. إلى الله .. ومساجد يذكر 
قيها أسمه . 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمتات i‏ يستحثون الهمم الراكدة 5 
ويستنهضون القلوب الغافية . 
نولا هذا LU‏ : على الإسلام العفاء ! 
لسنا من الذين يضعون فوق أبصارهم منظارا سود .. قتبدى الدنيا 
من خلاله سوداء قاتمة . 
بين أنه الواقع BU‏ .. نستوحيه وتستهديه .. فيحكى لنا بصورة 
قبل الجدل كيف جعل الناس أصول دينهم ودا هم ظهريً .. وكيف أضحت 
مجالسة الأخوان أشهى فى أنفسهم من تلاوة القرآن ؟! 
الأمر الذى نتوجه من أجله بخواطرنا ومشاعرنا نتخطى القرون لنقف 
خاشعين بين يدى عمر بن القطاب رضي الله عنه نستحلقه بالله أن يعود 5 
ومعه درته .. فيلوح يها نحو هؤلاء الذين تاهوا فى غيهم وأسرفوا على 


أنفسهم. 


لطم ] 


وليرسلها من قلبه الحى صيحات راعدة .. فيزايل التفوس هزال ضرب 
جذوره فيها .. وتنكشف عنها ضعضعة سرت بين أعطافها .. ويعود إلى 
العقول خصيها بعد إجداب طال عليه الأمد ؛ 

إن المطبعة لتقدم للناس فى كل يوم ألواناً من الثقافة وصنوفاً من 
المعرفة .. لأناس يؤذنون ييتنا بأقكار مستوردة من الشرق أو الفرب .. 
مشفوعة بإعجايهم الآخذ بها .. وبنتائجها الحتمية فى ترقية القرد .. 
وإسعاد المجتمع . ش 

وعلى قدر صلة هؤلاء الشبان بالإسلام .. يكون تلميحهم أى تصريحهم 
فى النيل منه .. والأزواء به .. والتشكيك فى قدرته على ترقية الفرد من 
الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ونحن فى عصر يؤمن قيه الناس بالكلمات المطبوعة .. ويناء على ذلك 
.. فقد استطاع هذا الزيقف أن يحقل مس أحات واسعة بين أبيغة الأغرار 
وقلويهم !! فتتادوا يه .. ودافعوا Ge‏ .. بعد أن أفلحت الثقافة الغربية 
الوافدة أن تخفف من قيمة المثل العليا فى قلويهم .. لأن المثل الليا حق .. 
والحق مر فى حلوق يعض الناس ! 

وياسم التجديد .. وياسم التطور ومجاراة العصر .. ديست تعاليم 
الاسلام .. وأصبحت عقائده ومثله مجموعة من الصور الذهنية .. لا تشكل 
سلوكا .. ولاتنال حظها من التقدير . 1 


لقد جرب الاستعمار المتربص بنا لغة القوة فلم يفلح .. فحاول أن يفو 


ل 


ےد 
عقولنا .. عن طريق مجموعة من المؤسسات الأدبية .. فقدمت لنا سمومها 
الناقعات فى أقراص واقية .. بحيث لانحس مرارتها .. ولانشعر بطعمها 
الحقيقى .. ورسخت فى كيان يغض الناس .. فشكلت أعمالهم .. وأصابت 
ملكة التمييز فيهم .. فلم يعد فى حسابهم تقدير لخلق oh‏ ضمير .. وإنما هى 
المظاهر البراقة وحدها عنوان رقى الاتسان !! 

« (') وسرعان ما احتلت الملايس الأورويية أجسامنا .. والأثاث الأوربى 
بيوتنا والعادات الأوروبية فى الأكل والنوم - أحوالنا .. آما تالق الذهن .. 
وجودة التفكير .. واطلاق القوى البشرية من مراقدها .. فذاك شئ آخر + 

ومن السهل على القدرة أن تقلد حركات إنسان ما .. أفتظنها بهذا 
التقليد السخيف تتحول بشرا ؟؟ 

ولقد رأينا المسدّين من الرجال .. والأحداث من العيال يأخذون عن 
أورويا الكثير من مظاهر المدنية الحديثة .. وهى مظاهر ois‏ خلال حضارة 
الفنرب .. كما تنبت « الدبيبه » خلال حقول الأرز .. إنها شئ آخر غير 
حضارة الغرب التى ارتفع بها واستفاد مها . 

فبل هذا الأخذ الغبى رفع خسيستهم أو دعم مكانتهم ؟ كلا .. 
مازادوا يه إلا خبالا . 

والواقع أن اليابان نهضت نهضة كبرى فى أواخر القرن التاسع عشر 
للميلاد + 


)1( عن GES‏ الإسلام والطاقات المعطلة للاستاذ محمد الغزالى - 


والصين نهضت نهضة أشمل وأخطر فى منتصيف ااقرن العشرين . . 
1 


LK,‏ الأمتين 
وماإليهما .. وعيت من مناهل المعرفة الحقيقية ماغير حالتها تغييراً تاماً 


, تقاليدها الخاصة فى اللباس والطعام 


أما نحن .. فقد هجرنا الموضوع إلي الشكل .. بل تخيطنا قيما ندع 
وننقل علبي حساب ديننا وتاريخنا .. فلم نصنع شيئاً » 

وبدل أن توضع أخلاق الانسان فى ميزان التقدير .. بدل أن يوزن من 
الداخل .. وزن من الخارج : فيكفى أن تكون gal‏ الملبس .. ضخم الجثة .. 
يفوح من حولك العطر .. لتنال اعجاب الناس وتقديرهم . 

ولايعنيهم بعد ذلك أن كنت أبيض القلب طموحاً .. تتخذ من الدين 
صراطاً مستقيماً تنقل عليه خطاك ‏ 


فالدين - في أيهم — هناك فى مؤخرة الركي .. قطع الأنقاس 
والعلم هناك أمام القافلة .. يكتشف للناس المجاهيل .. ويهتك المساتير .. 
وليس من الحكمة أن نعطى العلم إجازة حتى Bab‏ الدين .. لأن فى هذا 


قضاء على مدارك الانسان .. وحكماً على قواه وطاقاته بالاعدام !! 

وهكذا يفعل الاستعمار SUM‏ يعقول القارغين : 

« ففتنهم على أدبهم .. وصرفيم عن تاريخهم .. وزين فى قلويهم أن 
الآداب الغريية من لوازم المدنية الحديثة .. فكما تركنا فى الأكل اليد إلى 
الشوكة والسكين .. وفى اللباس الجبة والقفطان إلى الجاكتة والبتطلون .. 
ينبغى أن نترك فى الكلام اللقة العربية وآدابها .. إلى اللغة الأوروبية وآدايها 


S$ 


«قلتير » ولاندرس الجاحظ .. ونقراً لامرتين ولانقرآ البديع Oe‏ 


ويفقنك مظهرا Jas‏ لى فتور العاطفة الدينية عند بعض الناس AGL‏ 
أحد رؤساء المصالح الحكومية : 

تقد قيل له : إن فلاناً ب على ويتقى الله فى آعماله .. فهو أولى من 
فلان بالوظيفة .. فقال : 

إن التقوى سلوك شذ .. لاصلة له بإتقان العمل !! وقد سمغنا 
أيضاً فى العام الماضى أن أحد المدرسين المبعوثين للأقطار الشقيقة رسب 
فى الاختبار الشخصى .. لأنه لم يستطع الأجابة عن سؤال يشأن أعلى 
مبنى قى ميدان التحرير !! 

وعلى أساس هذا المنطق .. ينبغى أن يكون المبعوث فقط من سكان 
مدينة القاهرة .. ليكون على علم بعدد شوارعها .. وعماراتها وأزقتها 
toa‏ 

ik;‏ الج هورية العربية المتحدة خلت من ستة آلاف قرية يسكنها 
ملايين المكافحين الأذكياء .. الذين لايهههم أن يعرفوا أعلى مبنى .. 
ولاأقصر مبنى ! 


لأنهم تعلمو! من دراساتهم التاريخية ومن حياتهم الواقعية .. أن هذه 


+ من مقال للاستاذ أحمد حسن ألزيات‎ )١ 


س 


لا يبب بإب سے 
القصور لم تقدم للحياة إلا كل مستغل .. مضل ! 

بينما ومن أكواخ الفقر .. تشرق العبقرية عبر الزمان ! 

والسؤال الآن : 

ما الحكمة فى إيفاد المبعوثين إلى الخارج ؟ 

nell‏ الحكمة أن يكونوا رسل خير وسلام بيننا وبين شعوب 
الأرض.. حتى تتوثق العلاقات .. وتتقارب المسافات فنسير معاً على 
الطريق .اتوسى Gall sels‏ والكير ‏ 

وماعلاقة هذه الرسالة بمعرفة أعلى مبنى فى ميدان التحرير أو الجهل 
به ؟ 

كنت أفهم أن يرسب هذا المدرس GY‏ لم يستطع أن يقترح Sha‏ مشكة 
اجتماعية تتعلق بهذا المبنى وهى مسالة الانتحار مثلاً .. ولكن مرة أخرى .. 
نحن قوم نهتم بالمظهر .. ولابالمخبر .. بالشعائر لابالشعور .. بالمبتى 
لابالمعنى : 

ل يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلرن 4 

ألم نتابع بمشاعرنا زيارة امبراطور الحبشة للجمهورية العربية 
المتحدة ؟ لقد رأيت عشرات الصور للامبراطور فى شتى المناسبات .. إلا 
أننى وقفت طويلاً آمام مشهد يظهر الامبراطور وهو ينحنى ليقيل يد قسيس؛ 


إنه رجل .. يمتلك من الال والرجال مايؤهله ليعيش فوق مستوى 


eee 
الجماهير .. إلا أنه أراد أن يعيش كقرد من الناس .. وهى إذ يحترم رجل‎ 
الدين فيقبل يده .. إنما يحترم نفسه .. ويقدز ديته فى شخص هذا القسيس‎ 
. فيرضى بذلك وجداته الديتى الحى‎ .. 

ols‏ التاج من قوق رأسه تلمع درره .. ومظاهر الأيهة والسلطان 
لتذوب فى معنى الدين الكبير . 

وياليت عشاق الكرة عندما فتحوا أبصارهم قليلا ليروا شيطان الكرة 
البرازيلى « بيليه » قبل أن يبدا الشوط ؟ 

لاشك أنكم لم تروه ياشباب .. وأنا ألتمس لكم العذر .. فلقد ركزتم 
أنظاركم على قدميه السحريتين .. لقزوا كيف گان التجاوب قديداً بينهها .. 
وبين الكرة ؟! 

ولو أنكم رفعتم رأسكم قليلاً عن الأرض » لرأيتم عجباً .. إنه يتناول 
الصليب الذهبى فى خشوع ثم يشبعه لثما وتقبلا ويودعه ضراعاته ودعواته! 

أى تقدير غامر للدين فى قلب هذا الشاب ؟ 

cel‏ نكران لظاهر الحياة يتبدى فى مشهده هذا ؟ 

إن الأيدى التى تصقق له طويلاً .. لن تتحول إلى حبال تصله بالسماء 
.. وهتاف الجماهير العالى لن يكتب له النصر أبدا . 

Lal‏ هو الرجوع إلى إلهه .. إنه إيمانه .. عقيدته .. ميدأه .. يستهديه 
ويستلهمه التوقيق والهدى + 


—=Li"] 
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وإذا كان انتصاره فى ميدان الكرة« وليد » فنه .. فإن الدين » والد » 
هذا القن ! 
بالمواريث Lili‏ أجدادنا .. يسرقها الغرب الذكى .. يالكتوزنا 
الضائعة .. تتنائر على سطع الأرض .. فياتقطها غيرنا من البشر .. ثم 
يصوغها فى رسوم تحمل dens!‏ وتعلى رأسه ! 
اللو ذ5 .. للوة 
باللتواضع .. للعزة .. للوقاء .. للطموح 9 للحزم .. تغيب قى دوامة 
النسيان ٠:‏ وتهتفا بنا .. نحن Gill‏ ثيتنا دعائمها .. بيد Lash‏ لون 
خشف By‏ & اللي AMV SASS‏ ا 
الأصم ! 
نحن الذين ندعى حمل أمانة هذا الدين .. وإعلاء كلمته نعيش قى وهم 
كبير .. ونقضى حياتنا Lage‏ لشكليات وطقوس مستوردة من القرب GAY‏ 
عن الحق شيئاً . 
ومعنى ذلك أننا أخذنا عنه القشور .. وورث غيرناعنا اللياب ! أى آنه 
يتبختر فى ثوينا القشيب كالطاووس يختال عجبا .. ونحن « نرفل » فى ثويه 
المهلهل .. ثم لانستحى !! 
إن الحضارة التى نشيدها اليوم إن لم تؤسس على مبادئ من الحق 
والخير .. على هدى من دينتا الحميد .. فإنها تصبح حصناً متداعياً يوشك 
أن leh‏ + 


تت ےت 

هوا الديق ely wale‏ . وقرسيا قى مارك Ly Sul gull‏ 
نسهل.. ولكنه يتطلب جهداً موصولاً .. وسعياً دائباً . 

لق شماعت المناهيم النيدية ريط Sy‏ من USI‏ الحكاع اللتسلطهن .. 
وحمي الدعاةالتعصمة » 

ولكى يأخذ الدين وضعه القيادى فى الحياة .. ولكى تعود إليه نضارته 
ووی + 

لبد من sige ata Blas‏ إلى صبقاء Spall‏ سعةالاقق + والنضاطة 
بمقتضيات الأحوال .. بحيث يعتقدون أن لكل مقام مقالا .. وأن الآية 
الكريمة .. والحديث الشريف .. إذا ذكرا فى غير زمانه أى مكان لم يأت 
بالثمرة المرجوة منه .. ثم هو يضر الدين من حيث أراد له نفعا ! 

ومتى توقر لنا هذا الطران الذكى من الرواد .. استطاعت قوتنا 
الروحية أن تسايق تقدمهم المادى . 

وؤهد الشباب المقكون أممول الإساكم وأنظمته بيضاء «رسهلة ve‏ 
تتجاوب مع عقولهم وقلويهم وأرواحهم . 

ويذلك يتخلصون من مذاهب هدامة تسمى الديمقراطية أو الوجودية .. 
لإن الفكرة لاتحارب إلا بالفكرة ..[ فمن يمشى مكب على رجهه أهدى .. آم 
من يمشى سوي على صراط مستقيم 4 

وهذه « الرسالة » التى أقدمها بين يديك ياقارئى العزيز محاولة لأبراز 
قيم الاسلام .. وبيان منهج القرآن الراشد ومدى قدرته على خلق الفرد . 


غدا ... تفرع ابوابالجندي. 

ذات يوم .. أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة فقال : 

داومى قرع باب Ball‏ 

يعاذا يارسؤل tall‏ 

بالجوع ! 

وها نحن أولاء نأخذ الأهبة .. لنقرع اواب الجنان ! 

فمع شروق الغد القريب .. سيبزغ هلال رمضان .. رييع الارواح .. 
ويراقهاالى عالم الحب والنور . 

ومن قوق هذا الكوكب الارضى .. نرصد هلاله فى أققه العالى cs‏ 
وعلى هداه ستيدً مرحلة جديدة وسعيدة .. هى بالنسية لنا تحن المسلمين 


عيد gl‏ عيد + 
عيد .. لا نجدد فيه ملابسنا وأحذيتنا .. واتما نطهر فيه عقولنا من 
نشك .. وقلوبنا من الحقد .. وأنفسنا من ضلال الهوى . 
وسنلتقى جميعا فى سوق كبير وجليل .. رأس مالنا الاخلاص .. 
وعملتنا فيه التسامع .. وتتعامل فيه مع رب كريم .. سوق لا تتعاوى فيه 
لخرائز .. أى تتناوح الاطماع .. ولكنها الروح تشدو بأغنية السلام .. قاذا 
لحياة جنه مديدة الظل Gals‏ القطوف . 


وميلاد القمر يذكرنا بميلاد الانسان .. فالقمر يبدو خيطاً رقيقاً دقيقاً 


يبب سك 
.. ثم يتدرج قى مراحل النمو هلالا .. فيدرا .. فمحاقا .. وتلك خلاصة عمر 
الإنسان فى هذه الحياة . 

ظ الله الذى خلقكم من ضعف .. ثم جعل من بعد ضعف قوة .. ثم جعل 
من بعد قرة ضعفا وشيبة & 

غير أن القعر يبلغ مرحلة المشيب .. ثم يستاتف الرحلة من جديد .. 
أما أنا .. وأنت .. والآخرون .. قعندما تنسخ آية المشيب Bey‏ الشباب .. 
ستمضى إلي هناك .. إلى حيث لايعود الذاهبون !! 

والقمر رمز الحب : 

قالناس من تحته صرعى الحقد .. يتدافعون SWIG‏ .. ويتنابزون 
بالالقاب .. وهی من فوقهم جمبعا يعيش God‏ مستوى هذه الاحقاد . 

والقمر رمز التواضع : 

فهو يغمر بأشعته الرفافة جوانب الارض يما فيها من وهاد ونجاد .. 
ويحار وأشجار .. ويصيب بها الوزير والخفير .. الغنى والفقير .. فهو معهم 
جميعاً بأشعته .. ولكن المدى بينهم شاسع واسع .. انه متواضع لكن عن 
رقعه ! 

وهو أيضاً آية الكرم والايثار ؛ 

انه يبدل من ذاته فتضئ الحياة .. وينبت الزرع .. ثم لايسالنا على 
ذلك جزاء ولاشكورا - 


وهكذا نراه فى صمته المطيق يعلمنا خلال الحب والتواضع والايثار .. 
وك هى الصفات التى جاء رمضان ليغرسها فى قلوينا . 

أليس رمضان ثورة على النفس لابادة رذائلها الاصيلة التى هى كما 
يقول حاتم الأصم : الكير والشح والحسد ؟ 

نعم جاء ليغرس التواضع مكان الكبر .. والإيثار بدل الشح .. والحب 
غى موضع الحسد .. فعندما يصوم الغنى المتعالى سيمسك عن الطعام .. 
#عتتاول الفطور .. مع الفقير فى لحظة واحدة . 

والساعات التى يقضيها طاوياً .. لادخل له فى تحويرها أو تغييرها .. 
فى ظل هذا الاحساس تضيق المساقة بينهما .. ومن شأن هذا أن يهدهد 
كبرياء الغنى وترقعه .. ويعامل الفقير بدافع من التقدير والاحترام Wage‏ 
هر التواضع . 

والشارع الحكيم طلب منا أن تمسك عن الطعام .. ولكنه أمرنا فى 
نقس الوقت أن نبذل حق السائل والمحروم .. حتي كان الرسول أجود من 
تريح المرسلة قى رمضان .. وهذا هو الكرم . 

وإذا ماتصدق القادرون على الفقراء .. ستتغطف قلويهم إليهم .. وإذا 
عشاعر Gall‏ والولاء تفيض بها الصدور .. وسيبادلهم الأغنياء نفس 
لعواطف .. فيعيش الجميع فى جى من الهناء والصفاء .. وهذا ga‏ الحب .. 
وم ك الفضائل .. ومن قبلها نتعلم الصبر .. إنه العصارة الحية .. التى 
قسرى قى كيانها فتغدو مورقة ناضرة ! ومعنى ذلك : 

1 


٠‏ پم 


ae 

أن الصوم سيرخى الحيال التى تربطنا بالنفس الامارة بالسوء .. 
ويقسح الطريق للحب يتمكن فى القلب .. ليصيح قوة دافعة .. تسوقنا إلى 
Ge huss. del‏ جالابية القن . 

تماماً كالقوة التى تدفع الاقمار الصناعية حتى تخرج من نطاق 
جاذبية الآرض !! ومتى ابتعدنا عن جاذبية النفس .. اقترينا فى نفس الوقت 
من الحقيقة العليا . 

وإذا نحن فى ظلال الحب نسبح فى ملكوت الله سبحاً طويلاً .. 
نستشعر من اللذات gle‏ أحسها الملوك .. لقاتلونا عليها بالسيوف !! 

ويالحب تتفتح عيون الروح .. التى فقأتها لذات الجسد .. وتصبح تلك 
العين كالمرآة المجلوة .. تنعكس عليها حقائق الأشياء .. فى غير زيف أو 
ضلال .. بعيداً عن مقدمات العلماء ونظرياتهم وأخطائهم . 

فنحن بالذوق والشعور .. نصل إلى آماد فساح .. لايصلون إليها 
بعقولهم أبدا .. لأن القلب المتفتح البصير .. الذى تجرد من عرض الحياة .. 
كالوعاء النظيف يوضع فوق نخلة فرعاء .. أنه لايخطئ .. فهو لايتلقى إلا 
طهور السماء !! والامام الشاقعى رضى الله عنه يبصر شجرة التوت مرة .. 

ان النجار يقف آمامها .. فيتخيل Ub‏ فخما gl.‏ محراتاً قوياً ! 

أما Gal!‏ فيقول : 

هذا ورق التوت .. لونه واحد .. وطعمه واحد : يأكله الدود فيخرج منه 


امم ات 
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ويأكله النحل فيخرج منه العسل .. وتأكل منه الشاة أو البقر فتلقيه 

بعرا sh‏ روتا .. وتاكنه الظباء فيخرج منه المسلك .. وهو شئ واحد .. 
ب فتبارك الله أحسن BU‏ 4 . 


وفرق هائل بين رجل يستضئ بنور الشمس .. وآخر يستضئ بأنوار 
ole‏ 1 

وإذا .. قلنقبل على رمضان فى شوق ويقين .. ومن بحره الكبيير 
ية الضاربة الجذور . 


نفترف رشفات الحب .. وهى خير علاج لا دواء البة 

وهل كان رمضان بدعاً عندما يدعونا أن نحب ؟!! 

إن الطبيعة من حولنا تغنى .. وتتعانق .. الزهر يقبل بعضه بعضا .. 
يالجبال تعانق السحب .. والماء يحتضن يعضه البعض .. ونور الشسمس 
يضم الارض ويقبلها .. ولسنا أقل من جماد .. أبى أن يحمل الأمانة .. 
يحملها الانسان فى عناد واصرار ! 

ان الناس يذهبون إلى الصيدليات كل يوم .. لشراء أدوية تبراً 
أسقامهم .. وما دروا أن سيب الامراض هو الحسد الكامن فى قلويهم .. 
أن دواءه الوحيد .. أن يتعلموا صناعة الحب .. وفى حرارته تذوب الأوجا ع 


.. وماأصدق قول ابن العربى : 


لقد صار قلبى قابلا كل صورة قمرعى لغزلان ودير لرهبان 


ويبت لأوثان وكعبة طائف<2 وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب انى توجهت atl‏ .. قالصي:دينى Alay‏ 


eee 


rd gall‏ تجرروانطلاق 
هذا الإتسان .كيف كان .. وكيف أصبح ؟ قبضة من تراب سرى 
فيها الروح الإلهى كانت هذا ا مخلوق العجيب .. بأقكاره .. ومشاعره 
وأشواقه ! .. 
فطبيعته اذن مزيج من كدرة الارض .. شو السماع .. ومن Jal‏ هذا 
كان عنده الاستعداد GY‏ يصبح أخطر المخلوقات قدرا .. ولأن يكون أعلاها 
مقاما!.. 


وكما تاتقى ظلمة اليل المدبر ببياض التهار المقبل .. التقت فيه 


المتناقضات : 
انه تور وتار .. حنان وقسوة .. رحمة وانتقام . 
دواؤك فيك وما تشسعر 
وداؤك متنك وما wet‏ 
وتزعم انك جرم صغير 
وفيك اتطوى العالم الأكير 
فحيثت ان الإنسان سيد الحياة saa,‏ تمثلت قيه كل 
تات هذه الحياة: 
قيه شراهة الدب .. وعقه ASU‏ . 
فيه ضراوة الوحش .. ووداعة الحمل . 
فيه ووغان الثعلب .. ويراءة الطائرء 


فيه رقة النسيم .. وزئير العاصفة ! 


يود 


ان فى الإنسان طاقات اقتدار 

آه لو يعرقها كيف تدار ! 

.. لو آمن انسسان بذاته‎ al 

لآتى فى الأرض كبرى معجزاته 

by‏ كان وليا فى صفاته 

حل منه الروح فی كل جهاته 

ليس للاتسان الا ما شلك 

فهو أذا شاء ولى أو ملك 

واذا شساء ترد قيلك 

انه اعطى حسق الاختيار!! 

ولكن .بای شىء feats‏ الانسان الى هوة سحيقة.. ويأى قوة يرتقع 
ليكون أسمى المخلوقات جميعا ؟ .. 

ان الشيطان المريد يستثير القوة الغضبية والشهوية ويدفعهما الى 
الولوغ فى حماة الخطايا .. حتى اذااستمرا الإنسان تلك الخطايا 
ومردعليها.. خفت صوت الضمير .. أو القوة الروحية المودعة فيه .. وضاع 
رنين أجراسها فى ضجيج الشهوات ! 

وتجد الانسان والحالة هذه لا يبصر الا بعينى رأسه محسوسات هذا 
الكون ..فياكل ويشرب . وتلهيه نعماء Shall‏ عن حقائق الاشياء أسرارها. 

وهنا لابد من إرادة ماضية تقطع عنى تلك الرغبات المسعورة طريقها 
..وتقلم أظفارها + نحتى تستطيع الروج أن ترى oly‏ تنطلق من .بين جدران 
هذا الجسدالمترهل . 


والانسان فى الحقيقة بروحه الهادية وارادتة الماضية. 


د 

وهذاهو دور الصوفية الخطير .. فهى بمبادتها وتوجيهاتها تصقل 
النفوس .. وتصقى الوجدان .. وتحد من سعار الجسد .. حتى اذا ما دق 
ورق ؛ استطاعت الروح الحبيسة أن تنطلق الى العالم الأسنى لتحلق فى 
سرحها الخصيب عير السموات .. فتستعيد صفاءها ونقاعها .. رقة كالماء 
يجرى .. خفة كالضوء يسرى ! 

كذلك أرواح att‏ دائا 

تحركها الأشواق للعالم الأسنى 

قالصوفية اذن إرادة قوية تتحكم فى شهوات النفس .. وانطلاق 
بالروح الى الملكوت الاعلى .. لترى مالا عين رأت ولا أن سمعت ولا خطر 
على قلب يشر . 

وان الذاكرة لتتخطى:القرون الطوال .. ثم تجتاز حدود التاريخ لتقف 
لحظات مع آدم عليه السلام وهو يتلقى من الله درسا يليغا urd‏ آدم اسكن 
انت وزوجك الجنة #فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون خليفته فى 
Pad!‏ وفى الأرض قطع معجاررات وجنات من أعناب وزرع ونخيل & 

ومن GLE‏ هذه النعم أن تلوى زمام الانسان اليها قيتسى المهمة التى 
خلق من أجلها.. 

قلا بد له من سلاح يرتكز عليه .. ذلك السلاح هو الارادة القوية 
. غكأن الله سبحانه وتعالى كتب له العيش أياما معدودات فى رحاب Ball‏ 
شم حرم عليه الآكل من شجرة يعينها .. حتى اذا ما نازعته نقسه للآكل 
عنها .. تيقظت الارادة ..وتتكرر المحارلة .. ويتكررالدفع .فتشتد الإرادة 


٣ 


س ب تي 


وتقوى .. فاذا هبط الى الارض .. هبط ومعه سلاحه الذى يعيش به سيد 
نفسه .. وقوق مستوى شهراته . 

وتلك هى رسالة الصوفية .. كما كانت وكما ستكون أيدا .. 

ان الحصوفية ليست دعوة الى الجين si‏ الضعف والفرار من الحياة 
بأعبائها وتكاليقها .. 

بيد آنها تتكشف للناقد البصيرقوة وتحرراوانطلاقا 

ألم تر كيف تدعو التاس الى الرّهد والير والحلم ؟ .. 


وما هذه الفضائل كلها الا مظاهر للقوة فى أسمى معانيها .. 


الزهد قوة . 
لأنه انتصار على دفعة الهوى .. وفورة الغريزة .. 
والصير قوة .. 


لان الرجل الضعيف يجزع دائما .. ولا يتحمل تكاليف البر وأعباءه.. 

والحلم أو الصقح قوة .. 

GUE‏ يصفح عن غيره واثق من قوته ..يترفع عن التزول الى مستوى 
الانتقام . . 


وخلاصة ما يقال فى الإنسان الصوفى انه : 
صامت . . ولكن فى تفكير . . 


منعزل . . ولكن فى تديير ٠ ٠‏ 
ساكن SLAMS‏ وفی صدره مايشبه البركان ! 
LoL‏ كاليون فى طاق 


انه يمضى فى مداره ساكنا Gals‏ . . 


وهو نفسه الذى يهيج سكينة البحار مدا وجزرا ! 


مغارقات 
بالآمس القريب كنت أقلب صفحات مجلة .. فوجدت قصيدة لشاعر 


os‏ .. وتتبعت القصيدة بيتا بيتا .. لآخذ فيها معنى يحسن السكوت 


کشت ہہ 


وراعنى أنها ألفاظ مرصوصة .. وليس وراءها دلالات تشير الى معنى 
خی أو وطنى » 

استميحكم عذرا إذا ما تلوتهاعليكم لتروا مقدارما هى عليه من 
عخاهة.. ثم مقدار التفكير العجيب للقرآن وهداياته .. فى الوقت الذى يفسح 
محري aus WT‏ صقحته لنشن مكل هذه السخافات: 

يقول الشاعر الفرفسى dle.‏ بريقييرتحت عتوان : 


«افطارالصباح » : 


ووضع قبعته على رأسه .. 

وارتدى معطغه 

لأنها كانت تمطر 

ورحل تحت المطر 

دون كلمة .. 

ودون أن ينظر الى (!!!) 

صدقونى بربكم إن هذا الكلام ينشرفى صحيفة عربية .. لشاعر 
قرنسى .. ومعارك الحرية تدور رحاها فى كل مكان من الوطن العريى 
الباسل .. وما أحوج هذه المعارك الى الوقود الدافع المحرك لتواصل مراحل 
الكفاح فى سييل نيل الاستقلال .. الأمر الذى حدا بالاستعمار - ورس 
حريتة اسرائيل ‏ أن يظن بان المسلمين تاموا عن قرآنهم .. وأخذتهم سنه 
الكرى فغابوا عن أصلهم .. 

ووجدوا Lal‏ أثمن فرصة لسرقة البيت وأصحابه نيام .. فحرفوا 
القرآن .ووزعوه على الناس.. أو بمعنى آصح حاولوا إطفاء الثور .. وقطع 
الأسلاك . حتى اذا عم الظلام .. وضرب على أصحاب البيت استطاعوا 
سرقة محتويات البيت بعدما نام صاحبه gf‏ أنيم !! .. نعم فى غيبة القرآن 
.. يستطيع الاستعمار أن يسرق LELS‏ الفكرى والروحى.. وهو زادنا فى 
الحياة.. ويا ليت قومى يعلمون .. وياليتهم إن علموا .. عملوا !! 


ومثال آخر .. المؤتمر الرياضى الكبير .. الذى أقيم أخيرا لانتخاب 


ی ڪڪ 


لآ رام 912 ce‏ 


وتقرأ .. وتسمع أخبارهذا المؤتمر .. والوصف التقصيلى له .. مدعما 
بالصور .. ونقل أحاديث التجوم يالحرف .. "صورة اللاعب الكبير وهو 
يشعل سيجارة .. صورة البطل فلان وهو يدلى بصوته .. منظر اللاعب 
الكبير .. وهويغادر مكان الانتخاب HE‏ 

ونحن لا نكره الرياضة ولا ننقص من قيمتها : فالعقل السليم فى 
الجسم السليم إا تحب أن تتكاقاالفرص .. فتفسح الجريدة صدرها .. 
غتنشر على الناس - بهذه الصورة ‏ أخبار المؤتمر الاسلامى الكبير الذى دعا 
اليه أحمد عبدالله طعيمه لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد تحريف القرآن + 
ولكنها لم تعطه من الأهميه مالا يساوق خطورته!! 

إننا لا نتكر Lai‏ دور الصحافة فى نشر الوعى القومى .. ولا ننسى 
نها سهرها الدائم لحراسة مكاسب الثورة المباركة .. الا أن واجب النصيحة 
لله ولرسوله وللمؤمنين .. يدعوناالي أن تتوجه بالرجاء الى صاحبة الجلالة 
أن تذكر دائما أن النهضه العربية الحديثه .. ينبغى أن يكون العامل الروحى 
أساسا فى كفاحنا لبناء مجتمعنا الديمقراطى التعاونى .. 

ویعد.. 

فهل اترانى قسوت على صاحبة الجلاله فى الأسلوب ؟! 


قد يظن بعض الناس ذلك .. ولكتى أمسك عن الكلام .. 


وآترك الكلام لرائد من رواد الحرية فى اقرقيا .. وهو الرئيس أحمد 
تورى » ليقول رأيه فى هذا الموضوع : 

«أعتقد أتناتقدم أجل الخدمات للاستعمار ونحن لا ندرى ! آحيانا 
ذلعب لعية الاستعماريين : نقول كلامهم .. نردد خطاياهم .. دون أن ندرك 
أننا بذلك نهزّم أهداقنا وتحارب ضد مبادئنا .. 

وعلى سبيل JEL‏ .. كل هذا الذى نشرناه عن الكونجو .. 

قيما تلقته صحيفتتا الافريقية .. وفيما تلقته اذا عاتنا الأفريقيه.. 

رسمنا للكونجى نفس الصورة التى أرادالاستعمار أن يرسمها 
..ويثبت فى الآذهان معالمها .. 

رسمنا صورة بشعة للتأخر فى الكونجو .. رسمنا صورة بشعة 
للخلافات الداخلية فى الكونجى.. رسمنا صورة للجهل فى الكونجى .. 

واستغل الاستعمار ما رسمتاه من الصور .. وتدخل بالشكل الساقر 
المكشوف .. وفى الأذهان .. فى أذهان الجماهير الأفريقيه نفسها كان 
الاستعمار يجد المبرر لتدخله .. 

ان الكوتجى متآخر .. 

ذلك تبرير لوجود الاستعمارليفتح طاقات للتقدم .. 

ان الخلافات تحكم الكونجو.. ذلك تبرير لوجود الاستعمار حتى لا تقع 
الحرب الأهليه .. وهكذا وهكذا .. 


بالسي سس م سبي تي يبه 

ولقدكان يجب علينا أن نضع المقدمات قبل النتائج : 

إذا كان AGI!‏ نتيحة .. فإن وجود الاستعمار هو المقدمه .. 

وإذا كان الخلاف الداخلى مستحكما .. فإن وجود الاستعمار وجهده 
فى تغذية الخلاف ..هى المقدمة.. 

كان يجب أن نلقى على الاستعمار مسئوليته .. ولكننا تركناه يضع 
المسئوليه علينا .. ودفعنا تحن قائمه الحساب !! 

هذا هو القرآن الكريم أيها السادة ..قد علمتم قدرته على خلق مجتمع 
Lali‏ متكامل .. وعلمتم أيضا موققنا منه .. وكيف ساعد هذا الموقف 
الاستعمار واعوانه على النيل متا .. ومحاولة اللقضاء على وجودنا المادى 
lls‏ + 

ولكن ‏ والحمد لله ها نحن نفتح آذاننا منصتين .. فتحس CONG‏ 
تنقل الى أسماعنا صيحة البعث الجديد .على لسان قادة آسيا وإفريقيا .. 

إن الاستعمار وإن أفلح قى قطع صلتنا بماضينا يوما .. فلن يستطيع 
أن يغير منا مرة آخرى فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين !! 

وها هى ذى الشعوب العربية والإسلامية تخرج من بين الأزمة عاملة 
aL‏ .وها هو ذا المستقبل يفتح ذراعيه لها .. ثم يعطيها مفاتيح مستقبل حر 
كريم 

تعم هناك متاعب .. وهناك خونه لا يزالون يعرقلون سير الأخرار .. 
ولكتها متاعب الصحة .. وليست متاعب المرض .. 


ج 


فالذى يسلم نفسه لدفء الفراش أياما سيتصلب جسمه ويتثلم .. 

والذى يرقد ليالى وآياما .. يده على السلاح قى وجه الغدر .سيناله 
بعض الآلم .. 

ولكن هناك فرق كبير بين الأثنين . 

الأول سلبى .. والثانى ايجابى .وهو ألم الصحة .. ألم الكفاح .. 
وليس هو تعب الكسالى والعاجزين !! 

وفى كل يوم وفى نار هذا الألم المتقدمة .. تبرز دولة حرة تأخذ مكانها 
بين دول العالم .وهكذا بسرعةأذهلت الاستعمار وأفقدته صوايه .. وأخذ 
يتسائل دهشا ما سر هذه السرعة العجيبة التى ينهد بها بناء الاستعمار ! 

وتجيبه الصحفية الامريكية «مرجريت هيجنز: 

إن القارة استيقظت فى الساعة الثانيه عشرة الا خمس دقائق .. وهى 
تريد أن Ga‏ بالدنيا فى اليوم الجديد .. 

ولكنها ‏ لكى تدخل اليوم الجديد مع مواكب الأحياء .. لا بد لها من 
تمتها الحيأة blag‏ »× 

وخير زاد يسكب فى أعصابها عصارة الحياة Lal‏ هى القرآن الكريم 
فهو أقوى رايط يجمع الأفرادفى دائرة واحده .. وهى قوة تعلو فوق روابط 
القسي .. pally‏ .. 


فمن أجل القرآن .. رفض زيد بن حارثه أن يرجع مع أبيه وفضل 


تا ”يي پڪ 
لبقاء مع مح محمد صلى الله عليه وسلم .. 

ومن أجل القرآن .. قاتل عبيده ين الجراح آياه فقظه !! 

ويذلك استطاع أن » يربط امتداد الأرض .. ويربط امتداد الأمل .. 
ويريط امتداد الكقاح تحقيقا لهذا الأمل » 

فحى على الوحدة .. يا من تريدون القوة !! 

حى على الكفاح .. يا من تطلبون الحرية !! 

حى على النضال .. يامن تريدون الاستقلال 5 

حى على القرآن .. تكن لكم القوه والحريه والاستقلال !! 

أما بعد : فإن موقف الإنسان هو موقف الإيجابية المطلقه التى لا 
يتعاظمها من علوه وسفله شىء» ٩‏ 

بسلبيه مطلقه بجانب الله .. وايجابيه مطلقه أمام هذا الكون ... 

ومعتى ذلك تصل نفسك بالله .. وإيماتك يه فى السراء والضراء 
.بحيث تترجم هذه الصلة الى أعمال ناجحه فى المجتمع الذى تعيش فيه 
.فلا يكفى أن تتربع هناك فوق القمة .. فى يرجك العالى .. عالم المثل .. 

ثم ترمق الوجود المائج بالحياة ينظرات لا تغنى عن Gall‏ شيئًا a‏ 

بل لا بد أن تشمر عن ساعة الجد .. وتأخدمكانك هناك قى ممعان 
المعركة الدائرة .. لتثبت أنك حقا خليفة لله فى أرضه .. 


(1) معق التمفق الاسلامى * 


Lio = 


وتخرج بدوافعك من جحر نفسك الضيق الى رحبات الحياة الوسيعة 
فلا يتوجه حيك ققط لتقسك .. بل الى وطنك .. الى الأنسانية جمعاء .. 

وعملك ينيغى أن يكون فى نفسه وسيلة الى خدمة الجموع . 

ونت فى كل حركاتك سكتاتك موصول القلب اليه.. 

تستمد منه العون .. ويهذا اليقين حلق قى أجواز القضاء.. 

وغص فى أعماق البحار .. قالكون كله مسخر لك ..مطيع ذلول تحت 
إرادتك + 


وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه 4 


E. 


سسس 
العقاب 
Hew ray‏ 

تفوسنا تلك التى بين جنوينا انما هی نفوس معقدة.. وهی بمساريها 
يدرويها وبما تحتويه من رغبات وقوى تلتقى وتتشابك عصية على الخضوع 
الاحظة والتجرية فى معامل الكيمياء! 

غير أن علماء النقس استطاعوا آن يسيروا أغوارها .. ويقفوا على 
Ga‏ أسرارها . 

وها نحن أولاء نصغى إلي لتتلقى عنهم بعض هذه الأسرار ..إنها 
ركبة من : 
نفس همجية لا تفرق بين نافع وضار 
- تفس واقعية .. اتصلت بالواقع .. وخضعت لقوانينة قتهذبت وتقلمت 
أظاقرها . 
د الضمير : وهو الديديان اليقظ .. يقف حارسا بين النفس الأولى 
«السفلى» والنفس الثانية « العليا» 

فلا سمح النقس السفلى بتحقيق رغباتها على شكل بدائی ويحاول 
Lil,‏ أن يوفق بين مطالب الثانية وقانون المجتمع . 

والنفس الأولى تهز الثانية من أسفل .. والضمير يهزها من أعلى ! 


ثم يبددها إذا استمعت الى الأولى . 


فإذا تمكنت النفس السقلى من تحقيق رغباتها على صورة بذائية.. 

فى هذه اللحظة يحدث توع من التوتر داخل الأفسان .. تضطرب له 
حیاته .. ويختل من أجله ميزانه 

والشعوربالقلق هذا .. يدفع صاحيه إلى محاولة التخلص مته .. ولكن 
بماذا ؟ 

يطلب العقاب المناسب للجريمة التى ارتكبها .. وربما أوقعه هوعلى 
نفسه .. وكان أشد من غيره إيذاطها ! 

ومتى وقع هذا العقاب زال القلق .. وتقلصت ظلال الحيرة .. حيث إن 
الضمير حيتت سيهدا.. ويذلك تسترد التقس.صفاعها ونقاءها .. قالغقاب 
إذا ضرورة نفسيه نلح فى طليها لتعود إلينا راحتنا المفقودة . 

وليس هو بدعة | ستنها علماء النقس واخترعوها اختراعا من ذات 
أنقسهم .. 

ley‏ ضوء ما تقدم تستطيع أن تفسر موقف « ماع » و"الفامديه".. 

فقدأعترفا بذنبهما للنبى صلى الله عليه وسلم .وعلى الرغم من رد 
الرسول لهما .. إلا أتهما ألحا فى طلب العقاب .. 


وإذا كان لتا أن نفسر هذا الموقف عن الوجهة الدينية فترد ه إلى 
الخوف من الله والندم الشديد على عا قترف .. فلنا أيضا أن ترجعه إلى 
هذا القلق النفسى الذى يعأنيه القرد من 


راحة تخلصها من ألم الحيرة وعذاب 


تخل ويذلك :تمت فى العقاب 


nie 

ويشير قول الله سبحانه وتعالى الى تلك النفوس فيقول فى حق ٠‏ 
الضمير : « بل الانسان على نفسه يصيره .. ولو آلقى معاذيره » 

ويقول تعالى مشيرا إلى النقسين : السفلى والعليا : 

« ونفس وما سواها .. قألهمها فجورها وتقواها .. قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساهاً » 

ويناء على ما تقدم .. وإذا ما أردنا للجريمة أن تنكس رايتها . 

فما علينا إلا أن تعاقب المجرم ليزول هذا القلق .. وتزول معه نتائجه 
الفردية والاجتماعيه .. 

وجريمة العرض التى ارتكيها «ماعز » و"الغامديه" تذكرنا بجرائم 
العرض التى يرتكبها اليوم خلفاء « جيمس دين 11 

وتدعونا فى الوقت نفسه إلى أن تضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء 
المارقين . كى تردهم إلى صوابهم .. قنحمى المجتمع من شرور هم .. 

ذلك بأن الجريمة الخلقية تستمد وجودها من غريزة ناشز .. هى 
الغريزة الجنسية .. والاسلام ينظر اليها نظرة خاصة .. تكافئ مبلغ خطرها 
وتأثيرها فى كيان الجماعة . 

ولا تنسى ونحن قائمون على قدم وساق لبناء أمتنا من جديد .. 

لا نتسى الصحافة الصفراء التى مهدت لظهور خلفاء لهذا 


«الجيمس دين »!! 


ومن العجيب أن الصحافة الملونة التى خاقته بالأمس هى نفسسها التى 
تحاربه اليوم ! .. ولقد كان فى أوريا «جيمس دين » واحد فأصيع لديتا - 
والفضل لها ألف جيمس وجيمس ! 

قرأنا على صفحاتها نيأ شاب حاول الانتحار من أجل عيون أحد 
المغنيات .. ولم تعلق بكمه واحده تنطوى على الأزراء بمثل هذا الهراء.. 

ووجدناها تفتح عيون الشباب على الشاطىء وما فيه ومن فيه .. وليت 
آلا ورقف ote‏ هذا الحد ...يل Teal Gal‏ مؤيرجل آي !15 be‏ هام وججه 
أمام هذا العيث ؟ 

نعم .. قرأنا أخبارها قألفينافا تدور جلها إن لم يكن كلها حول 
Gill Jal‏ ولون معيشتهم الداخلية والخارجية .. في حين أنك لى ذهيت لترقع 
شکوی من أجل مسجد تهدم فقد لا تمكن من ذلك إلا إذا دفعت اجرا يوازى 
ثمن إعلان عن توع من الخمور جديد !! 

فلماذا والحاله هذه لا يظهر «جيمس دين » فى المصنع والمكتب 
والمدرسة ؟ 

لماذا لا يجرى التميع فى عروق الشباب ما دامت تلك الصحف تقدم 
لهم الوجيات الشهية بدون مقابل ! 

ولقد أصبح موقف رجل الدين كما يقول الأستاذ محمد الغزالى . 
كرجل يقف على شاطىء البحرالأحمر ..يريد أن يفير طعمه يجوال من 


السكر !! 


پڪ 

قإذا أردتم أن يختفى «جيمس دسن » وكنتم صادقين قى دعوتكم هذه 
.. فلتختف جرائدكم من الوجود .. إن كنتم صادقين ! 

هذا أول .. وثانيا : قفوا تيار التبرج السافر عند حده .. فالفتنة نائمة 
ولعن الله من أيقظها .. 

إننا نشاهد المرأة تسير فى الطريق فى ثويها الشفاف .. فيصعب على 
تعقل أن يحكم بأن وراء هذه المرأه رجل له حظ من شرف أونصيب من 
كرامة !؟ 

وعندما نقراً قوله تعالى : 

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 

سترتسم فى خيالنا صورة بشعة للمرأة فى الجاهليةومبلغ خروجها 
على الذوق والآداب .. وفى وجداننا إحساس gl‏ نساعنا مهما بلغت من 
الجرأة .. فلن يلحقن بالجاهليات فى هذا المضمار!! 

ولكن استمع معى إلى المفسرين وهم ييينون لناتيرج المرأة فى 
الجاهلية .. لنفرق بين جاهليتنا وجاهليتهم : 

قال قتادة: كانت لهن مشية فيها تكسر وتمايل .. 

وقال مجاهد : كانت المرأة تخرج وتمشى بين الرجال . 

وقال ابن كتير : كانت تخرج كاشفة عن صدرها وريما أظهرت عنقها 


. Led وتواكب‎ 


هذه صورة عامة للتبرج قى الجاهلية .. وأين هو من تبرج بعضى 
نسائنا اليوم؟ 

إن المرأة فى هذا العصر .. لم تكتف بالمشى بين الرجال .. ولكتها 
JSG‏ معه .. وتنزل البحر معه .. ويستلقيان على الشاطئ الممتد تحت أشعة 
الشمس وهبات النسيم .. 

وفى الجاهلية LY!‏ كانت BES‏ عن صدرها .. أما اليوم فقد آبرزت 
صدرها .. وساقها .. وشعرها .. وأصبح لبسها كثوب الرياء .. يشق عما 
تحته !! 

ويكفى أن تمشى على شاطئ البحر مرة لترى الفضيلة هناك تكلى .. 
كني weal Ys‏ 

واقرأ معى « أضخم » استفتاء تقوم به مجلة الجيل الجديد بين طلبة 
الجامعات لترى أن £۷٠:‏ من الفتيات / و -/ من الطلية قى حالة حب! 

وتنشر المجلة مثل هذا الكلام .. دون أن تستوحى رسالتها التى 
آسست من أجلها فتنطق بكلمة حق pi‏ هذا التيار الجارف !! 

بل إنها لتفتح صدرها .. وتحشر كل امكاناتها .. من أجل موضوع 
تافه كهذا .. يضيع فى لحظة واحدة . ما يبنيه زعيمنا فى عام : زعيمنا 
يسافر الى الهند .. ثم الى الباكستان .. ثم الى اليوتان .. فيرفع بذلك كلمة 
الاسلام .. وكلمة العرب .. ولكن هذه الحملة تنسى .. أوتتناسى أن تعيش 
فى جو هذه الاحداث التاريخيةالتى تصنه مستقيلنا .. وتصوغ مجدنا .. 


ee 
وتتحدت عن القلوب والحب .. وعن الحب من أول نظرة ...وعن النظرة‎ 
!! كرسالة القلب إلى القلب‎ 

والقصة كلها تتلخص فى كلمات : 

نظرة .. فابتسامة .. فسلام .. فكلام .. قموعد .. قلقاء فخراب بيوت ؟ 

إننا قى حاجة الى حملة تطهير واسعة النطاق .. 

قجميل من ولاة أمورنا أن نحتفل معهم بأسبوع النظاقة .. حتى تبدو 
الطرقات نظيقة تشرح الصدر وتسر النفس .. فالبيئة النظيفة انعكاس 
للوجدان النظيق .. 

وأجمل من هذا أن تتوجة الحملة إلى داخل النفس .. الى منعطفاتها 
الملتوية فتسلط عليها الأضواء .. وتمد الضمير بالوان من التهذيب والمعرفة 
الحياقتقسها .. 

نقعل هذا ويأيما ننا «درة » عمر العظيم .. وفى قلوينا عزيمتة التى لم 
تلن أمام أحداث الحياة .. ولم تأخذها فى الحق لومه لائم .. 

Ley‏ عاشت ميادئ الاسلام حيه قى قلوب المسلمين .. وكان هناك 
شيئ اسمه : الكرامة الأنسانية ! 

لا يكفى أن نشرح الفضيلة للشباب بطريقة ذهنية عقيمة.. 


ولا يكفى أبدا أن نبين لهم عواقب الرذيلة بصورة نظرية باهته .. 


۳7 


دون تعرض لعقاب .. وهو نفس اتجاه يعض علماء. التوبية قى عصرنا 
Sods Vide, pd‏ الا io‏ 

وقد أخذ الاسلام بهذا المبدأ .. فقرر علماق ه ضرب الطفل وهى ابن 
عشر إذا ترك الصلاة . وهذا هو الدكتور » بتجامين سياك»عالم التفس 
الأمريكى يقرر أن الضرب أمر ضرورى فى تربية الطفل . 

وأنه بحث حالات كثيرة فوجد أن أقوم الشباب خلقاهم الذين 
كانوايضربون فى صغرهم جزاء أخطائهم . 

وإن أفسدهم خلقا وأضعفهم شخصية من سلم من الضرب صغيرا ٠‏ 

ومع هذا يجب أن تسلط الأضواء وتيذل الجهود لتطهر الضمير هذا 
الحرس اليقظ .. حتى يستطيع أن يؤدئ رسالته النبيلة على خير وجه وأكمله 
يجب أن تساوق جهودنا لرفعته دوره الخطير الذى يقوم به فى بناء حياتنا 

ومتى تخلص الضمير من أو شاب الحياة .. ومتى تركزت فيه 
خصائص القاضى النزيه والحكم العدل .. أصبح صراطا مستقيما تنقل 
عليه خطانا فى ثبات .. فلا تزل قدمنا فتقع فى بئر رغباتنا الهابطة فلانشعر 
يمن حولنا .. ولا نقع فى معمعان المجتمع الصاحب فننسى تفوسنا بما لها 
من حقوق وماعليها من واجبات .. 

« إن الناس حين يفقدون الضمير لا يفنيهم عنه شيئ .. قالضمير 
SLI‏ قبس من نور الله . لا يكون للناس هدى بغيره .. 


وكل فضيلة تنقلب نقضا .. وكل خير يصبح شرا .. وكل عقل يصير 


خبالا.. ما لم يكن لناس من صميرهم هاد .. - ۰ 

مهم فى ذلك مثل المدينة المظلمة : 

إذا طلع عليها القمر كانت معالمها ومبانيها هدايه لأهلها .. تريهم أى 
طريق يسلكون .. 

Li‏ إذا أظلمت عليهم حقا .. فإن هذه المعالم الجميلة .. والمبانى 
الرائعة تصبح كلها عقبات وعثرات يصطدمون بها فتؤذيهم وتضلهم ..كذلك 
الناس في حياتهم : 

إن يشرق عليهم الضمير .. تكن فضائلهم رشدا .. وإن يظلم عليهم 
يكن كل ما فيهم من عقل وخير ويا لا عليهم  »‏ 

وأين هى الضمير الذى يربيه الأسلام فى الأنسان ليتخلص من دوافغ 
الجريمة ؟ 

لعل أجمل لوحة فى تاريخنا الاسلامى تصور لتا هذا الضمير فى 
يهائه وصفائه تلك الحادثة: 

استعمل عمر رضى الله عنه « النعمان ين مقرن »على كسكر » 
ليجمع الزكاة من أهلها .. وليس عليه رقيب أو حسيي إلا ضميروحده .. 
وقى استطاعته أن يذهب ويسلب ما شاء له النهب والسلب .. وطرق التخلص 
من المسئولية كثيرة . 


. قرية ظالمة » للدكتور محمد كامل حسين‎ ٠ من كتاب‎ )١( 


a 


ولكن النعمان العظيم يتحرك ضميره . . فيرى المال الكثير .. 

والمال الكثير دائما يطرق القلب فى إصراروغوايه .. قيكتب إلى عمر 
قائلا: 

دسا cle Sls Gavel peal‏ ومثل Kuch‏ .. كلست بحل شاب عه 
cen‏ لون لوت فر وات lh stig alla‏ عن كنض .: 
ويعثتنى فى جيش من جيوش المسلمين » !! 

لك الله أيها النعمان العظيم ! 

إن قصف المداقع .. pally‏ المسفوك .. وأهوال المعارك .. كلها تهون .. 
بل هى أهون بكثير من خطيئة يرتكبها الأنسان فتلوث صفحة الضمير 
البيضاء .. 

Gall,‏ ياتعماق إلى gaily. Spall ash‏ يدك > وقيملة»ولييق 
نقك دقا .. ولتهزم فتدوسك اليل المنطلقة فى ميدان القتال .. كل ذلك 


.. هزيمة الأنسان فى معركة الحرية فيحيا وهو ميت‎ GY 


خير من هزيمة الضمير أمام المال فيموت الأنسان وهو حى !! 


وما أروع ما سطره الشاعر « أحمد الزيتى » يصف سلطان الضمير 


س 
شی میا تا وض هال الارن 
ض وړو ح من اللطيف الخبير 
وشاع تذوب تحت سناه 
خدع العيش من رياء وزور 
هی سر يجار فى كنهه الل 
ب وتعيابه قوی التقكير 
كل حى عليه منه رقيب 
حل من قلبه مكان الشعور 
حل حيث الأهواء تنو إلى AY‏ 
م وتهفو إلى مهاوى الشرور 
جامحات أعيت الناس كيحا 
رغم إنذارها بسوء المصير 
ثم صاح الضمير فيها تذيرا 
فاصاخت إلى صياح النذير 
هو روح من الملائك يسمي 
بسليل الثرى إلى عالم نور 
قد تولت بالأنبياء عصور 
وهوياق على توالى العصور 
حاقظا فی الزمان ما خَلفوه 
قائما فى الصدور بالتذكير 


أ لك تت 
حاملا من شرائع الخير LS‏ 
قد ست من صحائق وسطور 
ليس يعقو عن الهنات Sly‏ ها 
نت ملح قى اللوم والتعزير 
وإذا كان الضمير قيسا من نور الله .. وإذا كان رقيبا وحسيبا يثيت 
الآنسان إذا أصاب .. ويوّنيه إذا غوى .. 
فإنه ‏ لكى يقوم بمهمته تلك لا بد من مقومات يستمد منها أسباب 
بقائه وثمائه .. 


وقى استطاعة الضمير أن يحل مكان السلطة القائمة .. ومحل العرف 
والعادة فى مجتمعه ..إذا ما وجد القلب المتصل بالله .. الذى ريطت بالسماء 
أسياب .. فآمد الضمير بروح من عزه .ققاد الإنسان على هدى ويصيره .. 

والإنسان يغير قلب : كومة من اللحم والدم والعظم .. ثم هى بالقلب : 
قوة يانية تقول للشئ كون فيكون !! 


مت پڪ 
dat}‏ 2 
هذا الخافق المعذب + 
هذا الاتسان بحجمه الصغيروعمر القصير .. بالنسبة إلى الارض 
التى تقله والسماء التى تظله .. قشة حائرة تذروها عواصف الرياح .. 
وعمره القصير فى هذه الدنيا معدود .. وهو بالنسبة للزمن الممتدد ومضة 
.. أوسحابة صيف ! 


وهل تعرف العناصر التى يتركب منها هذا المخلوق العجيب ؟ 


هذا إحصاء دقيق وضعه بعض الاطباء عما يشتمل علية جسم الرجل 
العادى - نقلا عن مجلة الهلال 

w US الین مو‎ 

أوكسيجين .. إذا حول غازا صارت كميته 1٠٠١‏ جالون 

۷أرطال من النيتروجين .. كمية من الملح تملأخمسين أوستين " ملاحة 
" ادروجين يكفى لتطبير بالون فوق جبال الالب .. كمية من الحديد يمكن أن 
pines‏ متها مسماران طويلان ٠.‏ 

فسفور يمكن أن يصنع منه ٠٠٠٠١‏ عود ثقاب .. رطلان من السكر .. 
جرعة من الجنيزي .. دهن يكفي لصت «قطعة صابون .. جير يكفى 
لتبيض حجرة صغيرة كربون يمكن أن تصنع مته ۷۲۰۰ قلم رصاص ٠.‏ 


كا 


كبريت يكفى لتنظيف كلب من البراغيث التى تعيس فى قروته 

ثم سرى الروح الالهى فى تلك الكومة المادية.. فغدت هذا الحظوق 
العميي جافكارهرومشاعيء واشواقة ١‏ فطل gue‏ مخ ERK‏ الاين GRD‏ 
السماء .«ويداء على هذا 'فحنده الاستعداد oY‏ يكون حطر a SUS‏ .. 
وأن يكون أيضا أعلاها مقاما ! 

dead الحا ر لاقل » آقح فى‎ Gales jell alll ظلمة‎ ath LS, 
: المتناقضات‎ 

.. نور وتار .. حنان وقسوه .. رحمة وانتقام‎ ail 

دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما ed‏ 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكير 

dacs‏ كاق الاتساق سمدم الاد ققد فيظن فة گل خصائصض 
tual‏ > 

Wall Hag .. Gall فيه شواهة‎ 

فينوضعراوة لكان د وا غه a (asl‏ 

ve »ورا الاش‎ uballl gly فة‎ 

فيهبرقة اسيم ورك العاصفة! 

ولكن بأی شيء يتخلص الأنسان من جوازب الأرض .. ليسمى بروحه 
إلى الملا الأعلى .. 


يي 2212212 ڪڪ 

إن فى ا متطاعة هذا المخلوق الضعيف آن يكون فى الحياة شيا 
مذكورا .. فى استطاعتة أن يكون سيد الحياة ٠.‏ 

قى استطاعه ققير مثلى ومثلك أن يتحول من ذرة تافهة .. فى فضاء 
الكون الى عملاق يملا الفضاء طولا وعرضا ! 

هل تصدق ؟ 

رجل واحد .. فقط أكير من الدنيا بمافيها ! 

ليس هذا الرجل صاحب ضياع تهمهم فيها الخيل .. آوتورق 
فى أكنافها جنات من أعتاب وتخيل .. 

وليس هو بطلا شجاع القلب يقتحم الصفوف قاهرا 5 

وليس هو سلطانا ضحم الموكب .. لامع التاج .. ولكنه شخص عادى 
.. قد يكون أنت أو زيدا أو عبدا من عباد الله الققراء ! 

لن أطلب متك المستحيل فأكلقك أن ترقى إلى السماء بسلم .. 
إن الثمن ازهد بكثير من هذا .. امدد يدك فى سماحة ورضا .. والتقط بها 
شيئا من مالك أو متاعك .. ثم تسلل فى رفق .. بعيدا عن الرقباء وامنحه 
فقوا سيرآ .. لتسهم به فى بناء Sha‏ إنسان مثلك .. فإذا فعلت هذا فسر 
على الارض .. لا بل ضع قدميك على جبين الحياة ! 

وخير دليل تسوقه كشاهد على هذه الدعوى ما قصه علينا الخير : 


عندما خلق الله الارض .. جعلت تميد وتتحرك .. فلما خلق الله عليها 


ہے 
الجبال سكنت وهدأت . 


فقالت الملائكة : 

رينا خلقت GA‏ أعظم من الجيال ؟ 

قال تعم : الحديد .. 

فقالوا : رينا لقت خلقا أعظم من الحديد ؟ 

قال نعم : التار .. 

فقالوا : ربنا خلقت خلقا أعظم من النار ؟ 

قال نعم : الهواء 

فقالوا : ربنا خلقت خلقا أعظم من الهواء ؟ 

قال نعم cel:‏ ادم .. يتصدق الصدقة بيميئه .. فيخفيها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يميته * 

إن صدق العاطفة التى تكمن وراء الصدقة .. ونيالة الشعور الدافع 
إليها وذلك عندما يبذلها الانسان بعيدا عين اعين الرقباء محيز دليل على أن 
القلب متى صدقت نيته .. وخلص من دواعى الهوى ارتفع بالانسان ليتربع 
فوق قمة الحياه ! لخير ضمان لقبول تلك الصدقة .. يل وارتفاع الانسان يها 
ليتريع فوق قمة الحياة ! 

فليس المهم هو الكم.. ولكن المراد هى الكيف .. فقد يتصدق إنسان 
بالف جنيه .. ولكنه كاره لهذا اليذل مجبر عليه .. ومن أجل ذلك لن ينال من 


آذآس سس سے 
الثواب حسنه واحدة ! 

وقد يبذل إنسان اخر درهما واحد .. غير انه صدر عن عطف اصيل 
ورغيه صادقة فى نجدة الغير .. فيصبح هذا عند الله آكير من الالف وأكير!! 

فالمدار على تية القلب .. وهى وحده مركز الثقل .. ويه وحده ترجح 
كمفة الاعمال . 

أرأيت إلى الكوب وقد امتلاً ماء ؟ 

إن الريح العابر لابستقر فيه ابدا .. وجود الماء يمنع دخول الهواء .. 
وهذه حقيقة يؤمن بها العقل والقلب معا .. 

حتى إذا خلا الكوب من الماء .. استطاع الهواء أن يجد لنقسه 

تقرا ومقاما .. وكذلك قلبك إيها الانسان : 

فعندما يمتلئ Ly‏ فى الحياة من نفاق وشقاق .. وطمع وجشع .. وحقد 
و حسد.. فإن رياح الإيمان لا تهب عليه .. والأنوار التى يصطقى الله بها 
عبادهھ ستنحسى dle‏ .. وتعيش بعدها فى ظلام مخيف .."ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 

وياويح إفسان تخلت die‏ رعاية السماء؛! 

انه ضعيف .. gly‏ كان مقتول العضلات .. 

فقير .. ولى امتلك ملء الأرض ذهبا .. 


غریب ولو كان يعيش بين أهله وذويه .. 


وحيد..ولى التف من حوله الأتباع والأشباع ! 

وكل أعماله ومكارمه .. عمله زائفة..لأنها «شيك » بلا رصيد !! 

والفلاح الكادح قد ينام ليلا على أنين الساقية .. وتنطلق وحوش 
الأرض وهوامها.. وتمر به .. ومن تحته.. كصديق حميم تحييه وإن لم يرد 
السلام !! 

وقد تتخلى عناية الله عن أمير يعيش فى قصر حوله الجند شاكى 
السلاح. ولكن يعوضة صغيرة .« تنقض» عليه انقضاضا. ثم تسلبه الحياه 
فى لحظة !! 

وعندما تتخلى أنوار السماء عن انسان .. فإن دوامة الشهوات 
ستذهب به .. بعيدا .الى حيث لا يعود الذاهبون .. الى حيث ينادى قلا 
يجيب .. ويدعى فلا يسمع . 

وحيث ابتعد الإنسان عن مصدر الإلهام .. اختلطت عليه القيم cc‏ 
تشابه الخبيث والطيب ..الجميل والقبيح .. الرفيع والوضيع .. 

تماما كرجل يقف على أرض منخفضة بجانب جبل .. وعلى قمة هذا 
الجبل يقف رجل جميل الوجه .. وآخر فبيحه !.. 

إنه لبعده عتهما .. لا يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب .. وهو قى 
حاجة إلى أن يرتفع قليلا قليلا .. حتى إذا اقترب منها ميز بينهما .. فجاء 
حكمه سليمان 

وعندما يرتفع القلب .. ليعيش فوق مستوى الدنيا يشهواتها .. 


ال اس تت 
ويتخلص من طمعها وجشعها .. ونفاقها وشقاقها .. فإن رياح الايمان 
ستهبط عليه .. وتحل فيه .. وستربطه بالسماء أسباب .. فإذا هو شيء آخر 
إنه قوى .. ولو لم يكن له اتباع وأشياع .. عزيز .. ولو لم يعره الناس التفاتا 
.. غنى .. ولى لم يجد من متع الحياه UY]‏ ما .. وسيصيح مسلما حقيقيا 
كما sy!‏ الله تعالى .. مسلما إيجابيا يصفه لنا الدكتور محمد اقبال فيقول 
: " يمتان بين Jal‏ الشك والظن بإيماته ويقينه .. وبين أهل الجين والخوف .. 
بشجاعتة وقوته الروحيه .. وبين عباد الرجال والاموال والاصتام والملوك .. 
يتوحيده الخالص .. وبين عباد رالاوطان والالوان والشعوب .. بآفاقيته 
وانساتيته .. وبين عباد الشهوات والاهواء والمتاقع .. بتعرره من الشهوات 
..وتمرده على موازين المجتمع وةيم الاشياء الحقيرة ٠٠‏ 

وبين اهل الاثرة والانانية .. يزهده وايثاره وكبر نفسه .. انه الذى 
يعيش يرسالته .. ولرسالته .. ذلك المسلم الحق .. الذى لايزال هى الحقيقه 
الثابته التى لاتتغير مهما اختلفت الاوضاع وتطورت الحياه " 

إن قلي hl‏ من galls alll tle‏ .كلهي Hy‏ كما يقول 
ابن عطاء الله السكندرى - سورها نور الله .. وقلاعها مقامات اليقين .. 
والشيطان يطوف بالقلب فلا يجد ثلمه فى السور ولاضعقا فى القلاع ٠.‏ 
فليس للشيطان إليهم سبيل ولاله قى داره مقيل .. 

آن عبادى ليس لك عليهم سلطان ” 

" اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر ينور الله .. بالقلب الانسانى إذا ٠.‏ 
تستطيع آن تتحول الى عملاق .. الا آن فى الجسد مضغة : إذا صلحت 
| 


صلح الجسد كله وإذا فسدت قسد الجسد كله .. الا وهى القلب .. إننا لا 
إنتلا نسوق هذا الحديث مدفوعين يخيال شاعر أو نزعة أديب .. ولكن واقمء 
الحياه يؤيدنا فيما تقول .. ولايرتفع القلب الطاهر بالانسان فوق الحياه فقط 
.. بيد Gt‏ يتطلق يه عير السماء ليهز العرش هرا !! 

ذات يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره .. فوجد عبدا له 
يسمى .. " تويان stay”‏ مهموما .. كاسف البال حؤينا .. ويساله الرعوف 
الرحيم عن جاله ! 

ماذا دهاك ياثويان ؟ 

هل ضاع مالك ؟ هل جاع عيالك ؟ 

ويتطلع aul!‏ ثوبان بعين ضارعه باكية .. ثم لا يتكلم ! 

لقد كان يعيش قوق مستوى JU!‏ والبنين .. كان يحلق يخيالة فى 
رحاب السموات بجنانها وآنهارها وأشجارها .. 

آن المال لم يكن ليشغله عن الرسول ابدا .. فالمال عصفور فوق غصن 

يطير فى هذه اللحظه .. ثم يعود بعدها .. ولم يكن تعيم الحياه كله 
ليحرق من أعصابه شيئا .. ثم يلتفت الى الرسول هاتفا بكلمات تكاد 
تحقيها العبرات .. 

يا رسول الله : آنا أحبك .. كل ذرة قى دمى .. كل خلية فى جسمى 
تحبك .. وآنالااطيق فراقك لحظة واحدة .. واذا ما حدث وغبت عثى يوما 
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فإنى أعزى نفسى الولهى يل قاء قريب .. ولكن الذى ابكانى واشجانی هو 
هو وضعى .. فى الاخرة !! 

آنا عبد .. فقير .. أسمر .. وبين الجماهير المنتشرة ضائع .` 

Le‏ أنت يارسول الله فمكاتك من الجنه أعلى درجة فيها ..بينما أكرن 
أنا فى الزحام فكيف أطيق اليعد عنك .. كيف يستقر قلبى بين ضلوعى .. 
وبين مرتبتى قى الجنه ومرتبتك يعد بعيد !؟. 

وسكت ثويان .. وسكت الرسول .. ثم تكلمت السماء .. وينزل جبريل 
ترف آجنحته البيضاء فوق هضباب مكه .. ثم أوحى إلى النيى يهذه الايه 
الكريمة ..لترد على إلى ثويان الحائر بهجته الغارية : 

١‏ ومن يطيع الله والرسول فآلئك مع الذين أتعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا .. ذلك الفضل من الله 
وكفي بالله عليما € 

وياليت قومى يعلمون .. أن ثويان هذا عبد فقيو .. أشعت أغبر .. 

لامال .. لاولد .. ومع ذلك سما قلبه فاتصل بالله .. فاستطاع أن 
يسود الحياة ...وما الحياة .. ما الشمس .. ما القمر ؟! 


إته تخطى هذه الدنيا .. ثم هن بقلبه العرش هزا .. فنزلت الآى تترى 


وصدق الرسول الكريم إذ يقول : 
" رب أشعث آغبر لى أقسم على الله لأبره ” 
1٠.۷ [‏ 


القلب إذا كنز .. وأنت أيها الانسان تحافظ على بيتك .. وتحميه مز 
سطوة اللصوص .. وتحمى قمحك من هجمة الغادرين .. قآى شيىء اعز 
عليك من قليك .. وهى سر وجودك .. بل سر خلودك ؟! 

إنك فرطت فيه مع الاسف .. وإنك لتسمح لاسهام المهلكات أن تخترقة 
فى كل لحظة .. قتموت وأنت لإتدرى !! 

قد يصيب غيرك نجاحا .. قتسمح لسهم من الحقد أن يخترق قليك ! 

وتلد زوجة جارك ذكرا بيتما تلد زوجتك أنتى .. فيملا الهم قليك ! 

لم تعلم بأن ذلك يرجع الى حكمة الهيئه عليا لاتعرفها أنت .. والله 
سبحائه وتعالى 8 يهب لن يشاء إتاثاويهب لمن يشاء الذكور & 

أ لالض ule We‏ لقد.سع الآى Gach‏ قدا 

فإما أن تربيه عدوا وإما أن تربيه يتيما !! 

ومع هذه الهموم ll‏ تتهدد قليك .. يتحول الى مرآه مقعره محدوديه : 
تمر الحقائب أمامها .. فلا تأخذ أشكالها الحقيقية .. فبعضها يعظم جدا .. 
ويصغر الاخر جدا .. وانت واهم فى GS‏ الحالتين ! 
وينبغى أن تتقدم بإرادتك الماضية فتضع حدا لهذا الصراع ! 

تقدم وانتصر لقلبك المفترى عليه .. وحارب تقسك الامارة بالسوء فهى 
ste‏ ذلك لدود + 


ثوروا على النفس + 
قبلأنتثور 

الصراع بين النفس والقلب .. قديم قدم الحياة تفسها .. وكل منهما 
يريد أن يقود الانسان ليكون قى خدمة أغراضه وامانيه .. 

النفس الامارة بالسوء تجذبك إلى الارض by‏ تزينه لك من شهوات 
ومباهج .. والقلب يصعد يك قى السماء ليصلك بالله .. حتى تتحسس 
بروحك مدارج الكمال والجمال .. وتمرح الروح فى سرحها الخصيب فى 
MU‏ الاعلى .. كما كانت قبل أن تسجن فى هذا الجسد العتيق .. رقة كالماء 
يجرى .. خفة كالضوء يسرى !! 

وللقلب جنود .. وللنقس جنود .. 

أما جنود القلب فهى : 

كما بينا آنفا نون يقذقه الله تعالى فى قلوب المصطفين من عبادة .. 
فإذا هم قوة خلاقة بانية .. تعمر الارض وتصنع المستقيل .. 

آما asia‏ النقس قهى : 

شح مطاع .. وهى متبع .. وإعجاب المرء ينفسه .. ومتى أحيط 
الانسان بهذا الثالوث البغيض ..اهتزت فى ناظرة القيم والفضائل .. فإذا 
أجهزة الارسال معطلة : فلا ينطق لسانه بكلمه رطبة تهدى حائرا .. أوفكرة 
نيرة تبهج الحياة .. وتتعطل فيه ايضا أجهزه الاستقيال : فلا يؤثر فيه وعظ 
:. ولاينصاع لمرشد آمين : 


re 

لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى 

وإذا رأيت ثم .. رآيت النفس وقد شهرت أسلحه الرغبات .. وسيطرت ٠‏ 
بهذه الاسلحه على ارض المعركة .. والقلب هناك يستنجد .. ويستنهض 
الارادة لتنطلق .. وترسلها صيحة مدوية تقطع على تلك الرغبات المسعورة 
طريقها .. بيد آنها منكمشة عاجزة .. أمام هذا الطوفان الغامر .. لاتملك 
من امر الانسان Gnd‏ .. ونحن مطالبون والحالة هذه أن نشحذا لهمم .. 
ونوقظ الضمائر المؤمنه .. وأن نفتح أعيننا على الخطر المحدق بنا .. لثرى 
الا عيب النفس ومكرها بالانسان . 

وعلى أساس هذه المعرفة نستطيع أن ننتصر بقلوينا عليها فتصفى لنا 
الحياة .. والانتصار على النفس وهواها مطمع بعيد المنال .. وما بعث 
النبيون وآرسل المرسلون إلا من اجل هذه النقس وتهذيب رغائيها .. 
وتسخير قوها لصالح البشر .. بدل أن تتدفع قوة عمياء مدمرة .. لاتذر من 
شيىء أنت إلا جعلته كالرميم .. إن نفسك أعدى أعداتك .. لان عدوك 
يسلبك سعادة مؤقته .. أما هى فتحرمك سعادة الابد ! 

فليس من الغريب أن يكون انتصارك على عدوك أيسر من انتصارك 
على تفسك الامارة هذه !! 

لانك تستطيع آن تحاور عدوك وتداوره متاکدا من عداوته لك Lah.‏ 
نقسك .. فهى ترتدى لك ثوب الصديق .. فتيدى ناصحة أمينه .. قتزين لك 


مطالبها .. وتقدمها لك فى صورة تقبلها وترتاح إليها : 


٠٠١ -_==‏ إلححد 


تصور لك التهور EGG‏ : 

إنه شجاعة .. وتريك إيذاء الناس ' فتوة " .. ومدا هنتهم سياسة ! 

وتريك البلادة رذاته .. والترثرة بلاغة .. وإذا يك من حيث لا تدرى فى 
هوة سحيقة مالها من قرار .. 

وهنا أذكر الحكمة القائلة : 

" شيىء يعوزنا إذا ما أعوزتنا تفوسنا‎ JS" 

قأذا ما تمردت النفس .. وولغت فى Slee‏ الخطايا .. إذا ما أفلت 
زمامها وشلت الارادة أمام قوة اندفاعها فسنخسر کل شییء تملكه ايدينا .. 
وسيفصلنا عن الفضائل يرن يرزخ کبیر ! 

لن تحس لذة الصدق .. لانها لاتطيقه ! 

لن تتذوق طعم الصراحة .. لانها ليست لقتها .. لن تشعر بدافع الكرم 
.. لأنها احضرت الشح .. لن نعتنق ميدأ الاتحاد .. فهى تفرق بين الآخ 
وآخيه . وصاحبته وينيه .. ولن نتفياً ظلال الحب .. لانها لاتنمى إلافى لهيب 


وتصور معى إيها القارىء العزيز مجتمعا ثارت فيه النفس .. فقضت 
على تلك القيم جميعا ؟! 
ألا يستحق منا عطقا ؟! 


الايستحق منا أن ندق اجراس اليقظة فى فجاج الارض جميعا .. 


چڪ الل 


ee‏ س 
لتصحو القلوب من غفوتها .. وتسد على الشهوة الملحة الطريق ؟ إن 
الصواريخ الموجهة عبر السموات .. وحول الشمس والقمر .. لن تفجر فى 
قلوب البشر ينابيع الرضا .. والسعادة .. وإن تدفعهم الى غد اسعد .. 
ومستقيل أرغد .. 

قإذا مانافس الطيور وهزمها فاخترع الصواريخ .. وإذا ما تافس 
الأسماك .. فكشا الفورصات .. وإذا ما اتخذ من الجبال بيوتا ومن 
الوحوش الضاريه مركيا .. إذا ما قعل كل هذا .. فلا يركينه الغرور .. قلم 
dhs‏ مع هذا طفلا يحبو .. على اربع .. ويجب عليه أن يكبر .. ويتتصر على 
نقسه أولا .. وقبل كل شيء ومن هذه النقطة بالذات .. يستطيع أن ينطلق 
فى أمان .. gly‏ ينادى فى سمع الزمان : أنا خليفة الله قى ارضه !! 

إن مشكلة الانسان كما صورها بعض العاماء تتلخص فى انه يتقدم 
فى أسباب قدرته اكثر مما يتقدم فى اسياب حكمته : 

فهو قد أغلق الابواب فى وجه الدوافع الشريقة .. التى تزرع فى 
القلوب ازاهير Gall‏ والسلام .. وقى الوقت نفسه .. فتحه على مصراعيه .. 
واطلق العنان امام غرائز السيطرة والطموح .. هذا الطموح .. يمتطى ظهر 
القوة العنيفة الساحقه .. ليوجه القنايل .. ويطلق الغازات السامة الخانقة 
لتحصد الارواح البريئة .. ثم إذا هتفت قلوب رحيمه : 

الذرة فى خدمة السام .. تتقدم الحكمة .. يتقدم القلب الحانى .. 
ليمسك بالمطيه الخطره .. قتشرد .. وتتمرد.. وهيهات ان يصل يها الى 
Blea», les‏ 


وهنا أقرر مع جان جاك روسى : إن العلم والمدينة .. سيب قى تدهور 
الأخلاق .. وحيث فشل العلم .. وقشلت المدينة الحديثه فى حل مشكلات 
العالم وحماية السلام الجريح .. قما على الدين الاان يتقدم .. ليقود القافله 
إلى الغاية التى خلاق الانسان من أجلها .. إلى غاية الغايات .. ومنسئ 
الكائنات .. إلى الله عز وجل . 

التتعائق لوي ...تعض محا .. على الطريق wildy biting‏ 
نقوسنا قى عزم واصرار : 

ليس فى الوقت فرأغ فاعتزم Slely‏ الدنيا بأعمال شريفة 

نت تور الارض تهدى أهلها لن يرى غيرك فى الارض خليفه 

ولايمكن أن نتخلص من أوشابها بدون قائد نستهلمه الرشد والهداية 
.. وخير دليل لنا على الطريق هو كتاب ريثا الكريم : 

ف وتنزل من القران ما هو شغاء ورحمة للمؤعنين # 

ولكن القرآن الكريم ليس الفاظا تتلى .. والحاتا توقع .. وإنما هى 
حقائق .. وايمان راسخ بهذه الحقائق .. حتى تتحول الى حركة ملموسه 
iad alge‏ امسا اليك وها القاريتة. .. 

قى القرآن الكريم دعوة الى الصدق : فيجب ان يكون إيماننا بالصدق 
أقوى من إيمان الاستعمار بالكذب .. 

والقرآن يأمرنا بالعزه ويربينا عليها .. قيجب أن يكون إيماننا بالعزة 
gael‏ مق إيماثه ياستهاريا واستذلالقا .. 


E 


وذلك هى سر انتصار المسلمين فى القرون الاولى : 

وجاء القرن العشرون .. وشهد العالم موك ثورة مباركة على آرض 
النيل .. وفى سجوة الليل قادها رجل متا لم يكن يحتمى فى قوة مادية 
تسنده وتشد ازره .. وانما كان فى جيبه شيئ صغير الحجم كبير الخطر . 
إنه المصحف الشريق !! 

لقد أيقن الزعيم الواعى أن القرآن يأمر بالحريه : فكان ايمانه بالحرية 
أقوى من إيمان الاستعمار بالقوضى .. فانتصرت الحريه .. وعلم أن اسا 
دعوة هذا الكتاب هى التوحيد .. فكان ايمانه بوحدائية الله اقوى من إيمان 
المحرين بهواهم ! 

فانتصرت قضيه التوحيد .. وآمن يدعوته الى الوحدة وحثه عليها . 
فرسخت فى فؤاده وضريت جذورها فى قلبه .. ثم عكسها على دتيا العرب 
.. فإذا النشان المتنافر .. لحن الى متناغم . وخير شاهد على هذا .. يوم Ol‏ 
عتلى منبر الازهر المعمور وكان صوته اعلى من ضجيج الطائرات .. وصخب 
القنابل .. ذلك GL‏ يستمد قوته من ثقته بنفسه .. ويعدالة قضيحه .. ومن 
ثقته فوق كل هذا بالله تعالى .. 

فهل ترسمنا هذه الخطى الرشيده ؟ وسعينا لها سعيها ؟ 

انتى آعلنها ‏ والحسره تسرى فى دمى - اننالم نتفعل حتى الان بالدور 
1 ن العظيم.به .. ولا يزال بيننا كتايا نقراه فنحفظه ..ولا 

تتعدى معانيه ومقاهيمه قراغ all‏ .. وقرا غ الآذان!! 


م د 


م لي يب يخ 

لم تعمل على ان تتخذ منه رائدا لنا فى حياتنا کی تسور هذه الحياة 
كما اتخذه آباؤنا الاولون من قبل .. قسادوا .. وتركوا من بعدهم ميراثا من 
المثل العليا .. ينال منهةالجديداق litte‏ على مذ اوا 

وهذا هو القارق يننا وبيثهم Gh.‏ اتساعل مع الداعيه الكبي 
الاستات محمد الغزالى :هل سمعتم محطة 'صوت امريكا ' أى محطة لندن ! 
إنها تذيع القرآن الكريم موجها الى المسلمين ! 

ودعوا افكاركم تذهب معى الى الماضى تتخطى القرون .. لنرى قريشا 
وقد ذ بت حصارا شديدا حول بيوت أ یاپ محمد .. حتى لاتتسرب أئ 
القرآن العذبه إلى قلوب شباب قريش قتاسرها ! 

will‏ .. يوجه لنا أعداء القرآن اياته فى كل يوم مرة او مرتين ٠.‏ إن 
قرآن اليوم .. هو قرآن الامس .. فما الذى دعاهم الى إرسالها إلينا نحن 
المسلمين ؛ ذلك لانه إذا كان القرآن هو القرآن .. فأن المسلمين ليسوا هم 
اسمن إن اسلافنا الاولين .. لم يعتنوا بالفاظ القرآن بقدر اعتنائهم 
بتحقيق مدلولاتها : كان الواحد منهم قرآنا يمشى على الارض .. وحقائق 
اکا ا اول فى een‏ قرخ صر على الحياه فرضا 
.. فهم إذا آناس جادون .. فعمل لهم العدى آلف حساب .. أما نحن فلا تملك 
فى عضرن هذا الاتحريك لسان .. ومصمصة شفاه .. اما تحقيق مثله 
قوظيفه غيرنا من عبادة الله .. لقد حقظنا أولادنا ev‏ .. ولم تحفظهم 
كتاب الله وحديث الاخوان قى سمعتا الذمن سماع القرآن ! ومن هنا قل 


لس م[|]م .ا له 


خطرنا .. وصغرتا فى اعين أعدائنا ..حتى وجهوا إلينا القرآن من اذا عاتهم 
:. أى أنهم يضعون فى أيدينا سلاحنا .. ثم يتحدوتنا آن نضرب يه .. 
وضحكة السخريه ترقسم على الشقاه ! 

ويذلك أوشكت خطة الاستعمار فى عزل القرآن عن الحياة العامة .. 
توشك آن تتم فصولا .. ولقد سبق آن هتف أحد رؤساء الوزراء السابقين قى 
بريطانيا : مادام القرآن فى صدور المسلمين فلن يتم لنا يقاء بينهم ! 

ومن اجل ذلك يجب آن نفتح أعيننا جيدا .. ثم ننفض عن كواهلنا 
غبار السنين .. لنعرق حقيقة النوايا الخبيثه .. التى يريدها بثا الاستعمار 
.. الذى ply‏ له عين .. ولايغمض جفن .. 

إن وسائل الاستعمار للقضاء على الاسلام متشعية متنوعه .. وحملته 
عليه دائبه لتشويه جماله .. والقضاء على رجاله .. 

وهذا هى ' زويمر " المبشر الاستعمارى يرفع تقريرا الى أسياده من 
placed‏ الاتعمان مقافة + 

al‏ قلي الامر غل كل day‏ هد اة Chas‏ الول ll‏ افص طرق 
لأطفاء تور الايمان فى قلوب المسلمين وهو : 

شنه حملات دائبه من السخريه ولاستهزاء على رجال الدين الاسلامى 
لتهتز صورهم فتتسع الهوة بينهم بين المسامين .. ليزهد الناس فى الدين 
الذى يمظه هؤلاء العلماء .. وهذا GLE‏ القصد والمراد من رب العباد ! 


ومن السهل علينا ان ترد هذا الاى الى اصوله التاريخيه .. إنه نفس 
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eee ee‏ ير 
الاتجاه الذى سار فيه اجادهم فى مكة ازاء الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
نفس المقدمات .. التى تمهد لنفس النتيجه : 

لقد لجآرا الى طريقة الصبيان عندما وضحت لهم تفاهه آرائهم فقالوا 
" وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أى تكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا . أى تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا .. أو تأتى يالله رالملائكة قبيلا ' 

ثم وصفوه بانه شاعر .. ساحر .. ومجتون dey,‏ على الله الكذب : 
فسح هذا .. أم أنتم لاتبصرون "ˆ 

af"‏ قولون شاعر نتريص به ريب المنون .. قل تريصوا فإنى معكم 
من المتربصين .. آم تآمرهم احلامهم بهذا af‏ هم قوم طاغون .. al‏ يقولون 
تقوله .. بل لايؤمتون فليأتوا يحديث مقله إن كانو! صادقين . 

والصحافه الملونه تقوم بدورها المشبوه قى خدمه اغراض الاستعمار 
التى سلفت .. وعندما يقف رجل الدين ليرسلها من قلبه زقرات .. ضد الذين 
يحاريون هذا الدين .. وضد الذين يرصقون لهم الطريق من رجال الصحافة 
تسمع الصفير يعلى .. وضحكات السخريه تنيعث من كل مكان .. تندد 
بالرجعيه .. وتطالب بوضع حد لتدخل علماء الدين .. فحريات الناس 
الشخصيه .. وآراؤهم .. ولى كانت مستورده من الخارج .. كنز من الكنوز 
يجب أن Biles‏ عليه .. ويسجن الانسان .. ولاتسجن حريته !! 


آما اتتلاضى فرجل الدين .. أو معتى اصح : التلاعب بالدين ة 
pee 2 AHS‏ ع wate‏ 


ay لسس‎ 


شخص رجل Gaull‏ قهذ| أمن مباح . والنقاع عت رجعيه تشندتا إلى الؤراء 
قرونا !! 

اللهم إن كانت هذه رجعيه .. قاحينى رجعيا .. وأمتنى رجعيا .. 
وأحشرضى فى Rye)‏ اللخ !1 

ومن عكان بركان .. أن يذهب آحد المحررين يستطلع رآى شيخ كبير 
فى مسالة قعص حياتذا .. وکا بسسحيتة محووة ...ثم كانت اقا ... وکات 
أجويه .. يدها الشيخ الجليل بوحى من دينه وضميره .. ولكن مصور المجله 
Lal, <i‏ ماف فسا + وسكل بعد سك لقطات eal og ys‏ مع 
المحررة السائله .. ثم oe!‏ فيها قنه الصحقى .. وفى الصباح .. قدمها 
للقراء كدليل قاطع يثبت يقظه الغريزة عند GUS‏ الشيوخ !؟ 

وهكذا .. فى سبيل " سبق صحفی ' مزعوم .. وقى سبيل قروش 
تكسيها المجله .. تداس القضيله بالاقدام .. وتتطلق السهام المحمومه 
لتستقر فى قلب هذا الدين .. فى شخص رجاله المداقعين عنه .. والساهرين 
عليه ! 

ثم تقفى طی LU‏ صحيفة اشرى .. قتسرع يقراتها علي شاط 
السعيد .. فى الاسكضيويه .. شم مانا ؟ 

ثم ترگب رآس العالم قوق جسد شاب ماجن .. ويجانبه فتاة عاريه ؟!! 
ولو ستغلها يعض السذج من الثاس فى الحط من قيمه العلماء .. لكانوا من 
كل هذا oly Bead!‏ 


م 


~~ 

انها نفس خطه المبشر الاستعمارى ' زويمر ' .. وآراه الآن بعين 
خيالى ييقسم .. جذ لان مبتهجا .. فلم يكن يخطر يباله أن اناسنا مسلمين ٠.‏ 
يوحدون الله .. يقدون مهمته على ما يراع .. ويكقونه مونه السعى .. ومشقه 
الكفاح . وياليت قومى يعلمون !! 

إن طفلك الصغير يصاب بأذى .. فتخف لنجدته مسرعا .. وحقلك 
الاخضر .. يقتلع مته عود تافه .. فتشنها حريا شعواء من اجله .. 

فأين همتك هذه .. لتواجه بها معركه طويله الامد مع الاستعمان .. 
الذى اعتدى على دينك .. على حياتك ؟ 

لاأظنك من الذين عناهم الشاعر بقوله : 

Ll‏ : إن من الرجال dats‏ فى صورة الرجل السميع الميصر 

قطن بكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب يدينه .. لم يشعر !! 

قلنعلنها حريا شعواء على الاستعمار وأعوانه .. ولنسلط من اشعه 
أيماننا ضياء يكشف الاعيبهم ومكرهم بهذا القرآن المجيد وهى اساس 
حياتنا وحضارتنا .. 

لتتحول فى كياننا العراطف.. الى عواصف تهد جدر الفرقة التى 
افتعلها الغدر بيننا افتعالا .. وسذنتصس حتما .. لاننا دقعنا الثمن .. ثمن 
هذا التصر .. وما على المسلمين إلاأن يتقدموا الصقوف ليقودوا السقين .. 
الى مرفق النجاه .. لسنا ضعافا : إن صوريخهم واقمارهم لن تقف امام 
سلاحنا القوى .. امام ثقتنا بالله .. ثم ثقتنا باتفسنا .. ودخان مصانعهم 


وهو يتصاعد فى gall‏ لن يخفينا .. قعدتا نع ' القرآن المجيد .. يخرج 
فى كل يوم أبطالا .. 

Tals‏ كنا أضعف عدة وعددا .. قلا ضير علينا من ذلك .. فضعقنا 
ضعق سلاح .. ضعق gale‏ .. لاادبى .. وهو ضعف شريف .. يقف امام 
قوة سافلة !! ولابد ان ينتصر الشرف .. وإن تاخر النصر قليلا : 

إن هذى القلوب وهى دماء قد تفل السيوف وهى حديد ! 

لقد استعمر الرومان اليونان .. ولكن الحضارة اليونانيه أثرت فى 
الشعب الروماتى .. فصبغته بصبغتها .. وخلعت عليه رداءها .. واتخذ 
الرومان من ثمرهة الفكر اليونانى gall‏ زادهم فى رحلة الحياة .. وهل ينسى 
التاريخ الواعى يوم ان تسلط الرومان على المسيحيه ؟ 

فما الذى حدث بعدها ؟ 

لقد اثرت المسيحيه السمحة فيهم .. وغزت قلويهم وعقولهم ثم طيعتهم 
بطابعها .. وتشأتهم فى مهدها الناعم الوثير .. وحيذ شاهد على ذلك ان 
احد الجنود الرومان فى موقعة فاصله قصر فى اداء واجبه العسكرى .. 
وفضل ان تهزم دولته الرومان .. وينتصر الميداً الذى يسرى فى عروقه دما ! 

وحركة التاريخ الاسلامى .. وسعيه فى الحياه بين وجزر .. شاهد 
صدق أيضا على أن الحق ينتصر وإن تآخر يوم النصر عنه زمنا : 

لقد غلب السلاجقه المسلمين قى القرآن الحادى عشر الميلادى .. 
ولكنهم أسلموا! 


۳ے 


م س 

وغلبهم المقول فى القرن الثالث عشر . ولكنهم ايضا اسلموا Gh.‏ 
الحق ينتصر .. وإن بدا للاعين المجرده آنه هزم مره .. تماما كالوردة : 

يقسى عليه الطفل فتتناثر بين اصابعه .. بيد انها تترك آريجها بين 
ده !! 

فتقدموأ ايها المسلمون .. إن المجد يناديكم .. افتحوا اعيتكم جيدا ٠.‏ 
فاشعة الفجر ظهرت فى الافق القريب .. 

إن اجدادكم كرماء . يرقدون GLA‏ اسور الحياة .. يرمقوتكم يعين 
حذره .. وقلب متطلع !! 

لقد تركوا لكم مواريث من الاخلاق الكريمه .. 

التجده .. العقه .. الشجاعه .. الايثار .. الطموح .. وحرام أن تغيب 
هذه المعاثى فى زحمة الحياه الصاخبه .. إنها قى حاجه الى حزمكم وعزمكم 
.. حتى تشكلوا فيها هرما رابعا .. تطلون من قمته العليا .. على الحياه .. 
وتنشرون من فوقه مبادئ السلام .. 

وغدا .. وغدنا قريب .. ستتتصر على أغدائنا .. أعداء الحياة .. 
وسنقف على اشلائهم .. نرتل تشيد السلام .. ونشرب فى جماجمهم نخب 
انتصارنا على اعداء الحياه . 


© الحمد لله الذى هدانا لهذا . . وماكنا لتهتدى لو لا ان هدانا الله € 
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SESE 
ملكاتنا فى ضوءالاسلام‎ 
کان الاتسان فى مستهل البعثة كالنائم الحالم .. يعيش فى لذة‎ 


رهمية.. ويسبح فى جو قاتم i‏ ى طبيخته القاسية .. ومشاعره 


الجامدة.. مبتوت الصلة بالحياة .. ورب الحياة .. الذى خلقه فسواه وألهمه 
فجوره وتقواه + 

وعلى دقات الحقيقة الراعدة .. فتح عبتيه .. فدبت الحياة فى جسده 
الهامد .. وصحا الثائم يوماً .. ورأى النور .. فما أغفى !! 

: أنه انتفض عملاقاً جباراً .. ليحول مجرى التاريخ .. ويفير وج 
الحياة . 

وقد قعل ! 

فكي سحر كان فى هذا الدين الجديد .. وأية حكمة احتواها عقل 
محمد عليه الصلاة والسلام .. حتى استطاع أن يحول الضعف إلى قوة .. 
والفرقة إلى جماعية .. والنشاز اليغيض إلى لحن طلى .. وإيقاع ساحر * 

كيق استطاع هذا الدين بمبادئه أن يخلق من نواة ضائعة وسط 
الصحراء الممتدة شجرة باسقة .. أصلها ثابت وفرعها فى السماء .. AB‏ 
أكلها كل حين بإذن ريها ٠‏ 

إن الجواب يسير .. لايختاف فيه اثنان .. ولاينتطح عنزان .. كما قيل: 


أرأيت إلى العرب وهم يندفعون تحوها ,. كتمرى قى غروقهم es‏ 


TTT 


کے 
وقى أعصابهم قوة ؟ 


لقد وجدوا فى الرسالة الجديدة ]4 
كانت تهتلج فى صدورهم .. وتحقيقاً لرؤى طالما داعبت أخيلتهم وتمثلت على 
لوحات أذهاتهم . 

ومتى كان فى العقيدة اشباع رغبات النفس بما تحتويه من قوى 
وملكات .. دقعت بيدها السحرية معتنقيها إلى مواطن الرجولة .. فيلقون 
بأنفسهم فوق لجج الكفاح .. كأنهم ذاهيون إلى رحلة يستروحون خلالها 
نسيم العافية . 

ومعنى ذلك أن الدين الاسلامى دين : 

رضى به العقل .. وقبلته النفس .. واطمآن إليه القلب .. فلم تبق هناك 
فى طبيعة الانسان .. ولا فى مسارب نفسنه منطقة مجهولة لم يشرق فيها 


تك کو ج سيول shawl‏ عاش (Ag‏ 


وتضامت تى حزمة متكاملة متناسقة .. ثم اتجهت نحو غاية واحدة .. فى 
سیل ee‏ الانسان وترقيته . 

ويبرأ الفرد من الانفصال الشبكى بين ملكاته .. قيقدو لبنة حية قى 
البناء الكبير .. وخيطاً فى تسيج الكون العريض .. 


وتلك دعوى .. تحتاج إلى دليل يبين لنا كيف خاطب القرآن كل هذه 


YE 


ا بلسي — س 
الملكات الثلاث : 

إن صلاة العقل التفكير .. ومن هنا قتع الاسلام للعقل أبواب الفكر 
الحر على مصاريعها .. لينظر ويعتير .. ويستكته اسرار الحياة المحيطة بي.. 
ويغرد على شجرة الحقيقة ماشاء له التغريد . 

اقرأ قوله تعالى : 

& فاععبررا ياأولى الأبصار © ف قل أنظروا ماذا فى السموات 
والأرض 4 إن الأمر ليس مجرد نظرة يرسلها الانسان فى مناكب الطبيعة .. 


ثم يمصمص بعدها شقتيه .. بل إنه الاعتبار .. الاستنتاج والموازنة بين 


الخبيث والطيب .. ومن خلال هذه الحركات الذهنية يزكو العقل .. وتسرى 
بين أعطاقه روح الشياب .. قيمارس وجوده فى رأس الانسان .. كجوهرة 
غالية .. هى كمركز الثقل فى حياة البشر ! 


> ياأيها nist‏ اعيدوا ربكم لذى خلقكم # 


أيها الذين آمتوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


ical 
85 


.. ياأيها الذين آمدوا اذكروا الله ذكرأ كثيراً . وسبحوه بكرة وأصيلا‎ ١ 
é هر الذى يصلى عليكم وملائكته‎ 


فى كل آية من الآيات السابقة دعوى مؤيدة بدليلها .. فأمرنا بعبادته.. 


ڪڪ 


ay‏ خلقنا .. وكتب علينا الصيام .. لنحصل التقوى .. وأمرنا بالذ 
والتسييح .. لأنه يصلى علينا وملائكته .. قما سر اقتران كل دعوى بدليلها.. 
فى كل ماأمرنا به الشارع من عقائد وعبادات ومعاملات ؟؟ : 

إنك إذا كلفت طقلاً صغيراً أن يعمل شيئاً .. فإنك تكلفه دون أن تذكر 
لذلك سبيا .. 

وهذا اعتراف منك بقصور عقله .. وپآنه يعيش تحت مستوى الفهم 
والآدراك ٠‏ فلا يزّال عقلة غضا Lyk‏ .. 

فإذا ماترقى فى مدارج النمى وآصبح رجلاً .. فإنك تكلفه يالأمر ثم 
تشفعه بدليله ! 

وفى هذا إقرار منك بأن له عقلاً يميز به الخبيث من الطيب .. ثم هى 
دفع له من طريق غير مباشر إلى أن يحكم عقله فى كل مايأتى ويدع من 
الأمور.. إن الله سبحانه وتعالى .. عندما يأمرنا بعقيدة أى شريعة ثم يذكر 
لنا حجتها .. إنما يرفع من GLE‏ العقل الإنسانى .. ويعلى متزلته .. قلا 
يجبهه بأمر يأباه وينكره .. وقى ذلك تزكية للعقل .. وتكريم له 

وعندما نقرأ قوله تعالى متأملين  :‏ ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان 
له به .. فا نما حسابه عند ربه چ 

سنجد كيف كرم الدين الاسلامى العقل .. ووصل به إلى قمة الحرية 
.. حتى إذا تعلق الأمر بالتوحيد .. فمن حيث المبدً يقبل منك أن تفكر فى 


ذلك .. ولكن بشرط أن تذكر دليلاً يؤيدك فى دعواك هذه .. وإلا HE‏ امرؤ 


لايحترم نفسه .. لأنه لايحترم عقله ! 

وأكاد أسمع OFF‏ سائلا يسال : آلا يوجد فى الإسلام مبادئ تكلف 
يها .. ثم لانعرف سر هذا التكليف كتقبيل الحجو الأسود مثلا .. الأمر gil‏ 
دعا عمر بن الخطاب رضى الله Ge‏ إلى أن يقول : 

( اللهم إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنقع .. ولولا أنى وأيت رسول 
الله يقبلك ماقيلتك ) 
ونقول Bol‏ : إن هذه الأوامر لا تأخذ صفة التعميم .. 
ثانيا : إن المصطفين الأخيار من عباد الله يستطيعون أن يسلطوا أضواء 


البصيرة عليها .. فيفهموا أسرارها .. ويدركوا مراميها .. 


فإذا قيل إن هذا Gull‏ لم يتنزل من أجل الصقوة فقط Lily...‏ لهم 
وللجماهير ! ضرينا لهم مثلاً .. ولله fill‏ الأعلى : 
سيد يمتلك عيداً .. وكلما آمره بإنجاز عمل .. بين له حكمته والفاية 


منه .. وذات يوم .. أمره بإنجاز عمل .. ثم لم يبين سبيه .. وحينئذ فالعبد 


واحد من 
إن أنجز العمل دون تطلع إلى معرفة سبيه .. فهو واثق يعدل سيده.. 
مدرك لعلمه وحكمته ! 


وإن سال وألح فى السؤال .. فحصيلته من الثقة بمولاه إذن خاوية i‏ 
ومن أجل ذلك جاعت هذه الأمور التعيدية .. لتكون محك الثقة بالله .. 
وشعاعاً كاشفاً .. حتى يتبين الذين صدقوا .. ويعلم الكاذبين . 


قيمنالجمال 

لم يأت ٠‏ كونفو شيوس » حكيم الصين يشئ جديد عندما قال : إنه 
لاموضع لأنسان فى المجتمع إلا إذا درب نفسه أولا على إدراك الجمال . 

لأن الإسلام أول من هتف بهذا Tuk!‏ .. ونادى به .. ودعاأ إليه : 

اقراً قوله تعالى : 

ل وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا .. ومن كل الشمرات 
جعل فيها زوجين . يغشى الليل النهار .. إن فى ذلك لآيات تقوم 
يغكروة € 
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قالله سيحانه وتعالى يهيب بالعقل أن يتقدم .. وأن يكون تقدمه 
أنطلاقاً .. وأن يكون انطلاقه واعياً .. بعد أن هيأ له gall‏ المناسب .. الذى 
يحيا فيه بعيداً عن الجمود والانطواء .. والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يحس 
بأن السياق القرآنى يستحث القلب أيضاً .. وفى نفس الوقت .. إلى أن 
يزامل العقل قى رحلته تلك .. ليتملى هذه اللوحة البهيجة .. التى رسمتها 
القدر الأعلى .. حتى يجد فيها هى الآخر غذاءه ويقاءه .. 


فهنا - فى الآية - جبال راسيات عاليات .. تمسك الأرض أن تميد .. 
sli:‏ تجرى فى رفق وحنان .. وثمرات يانعات .. راق منظرها .. واختلقت 
Lyle”‏ .. وتنوعت آحجامها .. وهنا ليل عسعس .. وصيح تنفس .. وتلك 


2 


. نشوان مختبطاً‎ (SUN جميلة .. يقف حيالها القلب‎ Ea 


1 


ہے 

وإذن .. فقد وصلنا إلى النقطة الثانية وهى : 

أن الاسلام يحرص على تربية الذوق الجمالى قى قلب الانسان . 
داعياً البشر إلى أن يملأوا قلويهم بعاطفة الحب .. تلك العاطقة النبيلة .. 
التى هى الاساس الركين فى يناء كل مجتمع ينشد لنفسه الخلود . 

وكما يجد الانسان متعة كبرى عندما يكون موضع حب غيره من 
الناس .. قإنه يجد متعة أكبر إذا ماوجد قليه يحب كل مافى الحياة من 
صور الجمال .. فى alle‏ الحيوان أى النبات gh‏ الجماد ! 

كان عليه السلام - وهو يخطب الجمعة .. قبل أن يتخذ لنفسه منبراً - 
يقوم إلى جذع نخلة .. فلما صنع المنبر - ووقف عليه الرسول لأول مرة .. 
آدار وجه حيث الجذع الذى طالما وقف عليه من قبل .. ودمعت عيناه .. 
وغادر منبره متجهاً إلى الجذع فى هيام جارف .. واحتضنه .. ثم عاد 
وصعد المنبر .. ولما فرغ من الخطية ومن الصلاة أوصى أصحايه أن 
وشوا الجذع فى سقف المسجد حتى لايستهلك قى غرض آخر .. تكريماً له 
ووفاء .. !! 

ياابن عبد الله : 

من مثلك .. يجيد Gall‏ .. ويجيد الوقاء ؟!1 

ألا وإن هذا لمشهد لاينبغى لأحد أن يتطقل عليه بتعليق وكلام .. 
13 سنة HAL‏ 


فلنقف أمامه فى انبهار وخشء 


جح لقت كات محمد كالد : 


Gall,‏ الطاهر الصدوق تينع الحياة .. SSG Golly‏ العبادة طريقها 
إلى ساحات القيول .. 

ويستحيل عليك أن تخلص فى عبّادة ربك .. إلا إذا كان له فى قلبك 
رصيد من Gall‏ مذخور ! 

ولنا قى رسولنا الكريم أسوة حسنة : 

فم محمد SE‏ محب ودود .. أطاع الله كثيراً .. لأنه أحبه كثيراً .. وير 
الناس كثيراً .. لأنه يحبهم كثيراً .. وأقيل على الفضائل والواجبات جذلان 
ates‏ .. لأنه أحبها .. وأحب من كل قليه الطهر .. والنقاء .. وهذا هو سر 
تفوق عظمة محمد Gal ot. SE‏ عظائم الأمور .. ومارسها فى شغف 
عظيم .. ممارسة محب مقطور .. لاممارسة مكلف مأمور . 

ووراء كل سلوكه ومواققه وحياته نجد الحب . 

إذا سجدو أطال السجود وسمع وجيب قلبه .. ونشيج تضرعه ويكائه 
.. فذاك لأنه فى غمرة شوق جارف .. ومحبة آخذه .. ولهذا كان ينتظر 
الصلاة على شوق .۔ فإذا جاء ميعادها قال لمؤذنه : « ارحنا بها .. يايلال» 

أجل .. ارحذا بها .. لا أرحنا منها .. وهذا ga‏ الفارق بين الحب .. 
اجب 

إن الواجب قد يؤدى على كره ومضض .. أما الحب فيأخذ طريقه إلى 
أشق الأمور فى ابتهاج وغبطة . 


لفن 


س 

وإذا شغل - الرسول - نقسه وياله بأمور الناس .. وجد قى الواجب 
لم يعد له إلى روح محمد كه سبيل ..لقد سيطر Gall‏ وساد .. وأصيخت 
الواجنات هواية .. لايل فوق هذا .. وأجل من هذا .. صارت شعائر يحبها 
.. ويعشقها .. ويأنس بها ومعها .. والحب عند محمد ء ليس شهوة .. إنما 
هى فطرة .. 

وفطرته تنساب ألفة .. وتتة 
وكيادٌ 0 . 

وتربية الذوق الجمالى تظهر واضحة على لسان صاحب « فى ظلال 


القرآن » عند تفسيره قوله تعالى : 


+ موق‎ Mab GIS [Sa 


( ومن الجمال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) 

قال : ( واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون 
الواحد بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار « فآخر جنابه ثمرات مختلفا 
آلوانها » تهز القلب هزا .. وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالى العالى .. التى 
تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية .. فتراه فى الصخرة .. كما تراه فى 
الثمرة..على بعد مابين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة » 

وفى ظلال هذا ينمو الوجدان ويسمو .. فى هذا الجو النقى النظيف .. 
الذى يدعو ll‏ خلال آياته الكريمة : 


(1) نفس المرجع السايق . 


مشخ حجحت م ص 


# إن الله يحب التوابين ريحب المتطهرين © 


G 


أما فيما يتعلق بالنفس .. فنجده وقد ساير طبيعتها ابتداء .. ولم 
يحاول أيداً أن LES‏ .. أى يقف حجر عثرة قى سبيل متعتها .. واشباع 
رغيتها 9 

فليس هو بالدين القامع .. الذى يضغط على الطبائع .. بيد أنه حاول 
تطوير رغياتها .. وتهذيبها .. فيصعد بها نحو GLE‏ أسمى .. بعيدا عن 
جواذب الأرض .. بحيث تشبع رغبتها بطريقة شريقة .. تليق بكرامة 
“الإنسان . 

فأتت إذا قلت لطفلك الصغير : إن اللعب حرام .. وليس من حقك أن 
تمارسه .. ثم شددت عليه النكير فى ذلك .. حقد عليك .. ووجد فيك متعصباً 
يريد أن يسليه حقاً منحته ob)‏ الحياة .. ويمارسه رفاقه كل وقت وحين .. 
ما إذا اعترفت له بهذا الحق .. وفى الوقت تفسه تيين له أتسب الألعاب .. 
وأوقاتها المفضلة .. استمع إليك .. وجاعت تربيتك بثمرتها المرجوة .. 

والنفس الانسانية .. كالطفل .. وموقف الاسلام منها كموقفك من 
طفلك هذا : خذ مثلاً : حب المال مركوز فى جبتها مغروس فى تريتها : 

« وأحضرت الأنفس الشح » إنها تسعى فتكدسه .. ثم تقدسه ! 


قلم يسليها حقها فى الحياة .. بل ساوق منطق فطرتها ققال تعالى : 


ST 


جل امال والبنوت زينة الحياة الدنيا © 


فهو شئ مرغوب فيه .. GY‏ بهجة الدنيا .. والعمود الفقرى لها .. 
ولكنه حينما تنزل إليها لم بقف عند رغيتها .. ولم يعش معها فى مستواها 
الخقيض .. بل إنه أخذ بيدها فى رفق .. إلى أفق أعلى .. فبين لها أن هذا 
JU‏ وان كان أساس الحياة .. ومبعث الحضارات .. إلا أنه ينيغى أن يكون 
وسيلة لعمارة الآخرة fe.‏ وإن الدار الآخرة لهى الحيوات لو كانزا يعلمون © 

وهكذا .. قتح الدين الإسلامى للعقل .. والقلب والنقس نوافذ تطل 
عنيا على alle‏ جديد رشيد .. فخرج العقل من كهف مظلم .. إلى ميدان 
فسيه الرحيات .. ووجد القلب قيه متعته .. فحقق رغيته .. قرعت النفس فى 


مرايعه خاقاً جديداً .. وإلى هنا يظهر جليا 


» متكاملة‎ Bases piel .. 


ومن هنا اختلف اتجاه القرآن الكريم عن مذاهب الفلاسفة الغربيين .. 
فهذه الآخيرة تخاطب فى الانسان عقله فقط .. والحقيقة التى يكتشفها 
العقل.. تصدر جافة جامدة .. قليلة الجدوى فى حمل الإنسان على الدقاع 
Lye‏ .. والإيمان بها .. على عكس النظرة الشرقية .. التى يشترك فيها 
البصر مع البصيرة فى البحث عن حقائق الكون والحياة .. «وهذا الانفراج 


والتفاوت بين النظرتين هو الذى شهداه مدى قرنين أو ثلاثة فى التاريخ 


الحديث بين الشرق والغرب .. فللأول منهما نظرة تدرك الجزئيات العايرة .. 
لتكون نها ola cl pity. Lele‏ اللمحةامق الهسو جي ١ cob yt‏ وها اللو 
القرمزى يظهر ويختفى .. وهذا الصوت يطرق الآثن ثم يفنى .. 

وللشانى منها نظرة أخرى .. نظرة تلتمس شيئاً لايتحقق فى هذه 
اللمعة وحدها .. ولا فى هذا اللون القرمزى وحده .ولا فى ذلك الصوت 
المسموع .. ولكنه يتحقق فيها على سواء : 

الأول منهما يهزاً من زميله الملغز الحالم .. وكذلك يهزأ SUI‏ من 
زميله الأول .. لتفاهة إدراركه ولغروره الصبيانى .. الذى يرضى ويقنع 
بالعواير الزائلات .. 

ألا إن سر الشرق وروحه .. أو إن شئت ققل إن سر القن وروحه .. هو 
فى الغوص وراء هذه الجزيئيات العايرة .. كانها المىجات الضغار تضطرب 
bangle‏ ا 

إن الحقيقة التى يكتشفها العقل تظل جافة محدودة الأثر .. إا لم 
يسعفها القلب بحرارته .. لتتحول فى أطوائه إلى بقين راسخ .. دوته رسوخ 
الجبال .. ومتى استقر المبدأ فى القلب .. سرى فى العروق دما .. وعاش فى 
السلوك عملاً .. بعد أن كان فى القلب أملا! 


لأن التقس - على أثر إيمان القلب - ستصيدر أوامرها للأعضاء 


» زكى تجيب محمود فى رسالة « الشرق الفثان‎ SUN) 


بأ م 


ال ا و 
فتنشط فى العمل .. وتيذل الجهد مضاعفا .. فتبصر العين الخير .. وينطق 
اللسان بالحق .. وتهتز الأعصاب بالهدى ‏ 

فإذا الانسان شعاع من النور يهدى الحائرين .. وقوة دافعة .. تمتطى 
ظهر الحياة .. فتسخرها لخدمة بنى الانسان . 

إن الايعان معرفة تتجاوب أصداؤها فى أعماق الضمير .. وتختلط 
مادتها بشغاف القلوب .. فلا يجد الصدر منها شيئاً من الضيق والحرج 
بل تحس النفس فيها بيرد وثلج . 

الإيمان تذوق ووجدان .. يحمل الفكرة من سماء العقل .. إلى قرارة 
القلب .. فيجعلها للنفس Lay‏ وغذاء يدخل فى كيانها .. ويصبح عنصراً من 
عناصر نحياتها .. فهتالك تتحول الفكرة قوة دافعة .. فعالة .. خلاقة .. 
ولايقف فى سئيلها شی فی الكون إلا استهانت يه .. أو تبلغ هرقها . ° 

إن حديتك وإن كان فى سمعك سلسلا عذباً .. لايخط لتفسه مجرى .. 
عند رجل خامد الفكر .. يارد الشعور . 

والمبدا الذى تدعو إليه .. وإن كان رائعاً شاملاً .. غير أنه لايستقر إلا 
فى قلب ذواقه .. رقيق وحساس ! 

هيئ أحديثك gall‏ .. وأعد لمبادئك التربة الصالحة .. كى تنمى وتزكى .. 
وتتخذ لها فى قلب صاحبك مستقراً ومقاماً . , 


(1) من «الدين » للمرحوم الدكتور محمد عيد الله دراز + 


8 

: بين الحقول‎ cults Lita 

إنه يوجه نشاطه أولاً إلى تطهير تعلهير الأرض من الطقيليات والحشرات ٠٠‏ 
وبعد ذلك gil sehen‏ ... فتهتز وتريو تباهى بخضرتها 4355 
السماء 

وكذلك فعل الإسلام الخالد : أيقظ المعقل .. وطهر النقس .. وزكى 
الشعور .. فأباد أوضار أ وآباطيل رانت على النفوس دهراً طويلاً .. فأوجد 
بذاك المجال الحيوئى | الذى ستثمر فضائله ماشأء لها من شمائل .- 


ثم بدأ يرسل إشاراته « اللاسلكية » إلى جهان محكم .. مستعد 


الاسلام .. وأخذ بها المؤمنين به .. لتكون نواة طيبة لحضارة ستبقى على 
مدار الزقان.. 

فما هى تلك العقائد .. وأين فى القرآن هذه القواعد ؟؟ 

وقيل ذلك فإن خطة القرآن أن يبدأ من الواقع ال ماثل ويقدره .. ويمضى 
فى التدرج مته إلى مافوقه .. آخذاً بيد البشرية إلى أقصى ماتستطيع أن 
تبلغه من تقدم .. لافتالها bat‏ متصلاً إلى الملا الأعلى .. والمثل الأسمى ٠‏ 


يغريها به .. ويعدها عليه الجزا ء الحسن فى الدنيا والآخرة جميعا ٠٠‏ 
ويتركها مع هذه التوجيهات والأغرا ءات ت لتناضل فى سبيل مثل سام سام ٠.‏ 


فج ي ٠. n‏ 
رفيع رقیع .. تظفر منه يما تسعفها عليه قوتها .. ويمكنها منه alge‏ . 

( ومن هنا نرى فيه الواقعية والمثالية جميعاً .. دائماً .. وفي كل شى . 

ترى فيه الواقعية الواضحة التى كان يستطيعها - ولا يقوى على أكثو 
منها - أولكك المخاطبون به .. ويطيقها هؤلاء المكلفون بحمل دعوته وآداء 
سال يقل يعجزهم بما لايتحلون .. ولايأخذهم يما لايفهمون وهم فى ذلك 
المستوى العقلى والاجتماعى لحياة جزيرتهم .. وحياة الأمم حولهم .. فهو 
يقر ماهم فيه أى بعضه .. وينظمه .. ثم يلطقه ويهذبه ويأخذ فى لفتهم 
برفق وأناة - واكن بعمق وأصاله - إلى أهداف بعيدة وآقاق راقية .. لم 
يكونوا لهذا العهد يتصورونها إلا صورأً مبهمة .. خفيفة الألوان .. مظللة 
الملامح .. فإن استشرفوا .. أو استشرف الراقون منهم إلى أبعد من ذلك .. 
بها Ws‏ فهى محفوظة فى الكتاب .. مرددة فيه .. يتعبدون بتلاوتها .. 
ويسمعوتها ممسين ومصبحين .. غادين راتهين . 

تسير بهم الحياة -.ويخالطون الأمم ....ويشاركون في سير الخضارة 
المشترك المتكامل . 

فكلما اتسع أفقهم وأورق حسهم ازدادت يصيرتهم استشفاقا لتلك 
الصورة اللائحة قى آفاقهم ٠.‏ المرددة على اسماعهم .. المرفوعة أمام 
مداركهم .. يرددونها فى المكتب .. والمعهد . والمعيد والمتزل .. والموسم 
المفرح .. والميقات المحزن فيزدادون - على الزمن - تبينا لها . 
ويستوضحون - على الأجيال - أسرارها ٠‏ ويسعفهم على ذلك جهدهم 


سل 


يي س 
العقلى الخاص فى تقسير الحياة وتدبيرها .. وهذه الواقعية وتك المثالية 
تتوزغ فى القرآن : 

تتجاور وتتقارق .. وتتصل وتنقصل .. لتظل على الأيام طلقة غير 
محدودة + 

وهذا الجمع فى القرآن بين الواقعية الصارخة والمثالية الشامخة هو 
ماتهده - عند النظر المتتبع والاستقراء الشامل مطرداً GG. Lan‏ قى گل 
شأن من عقيدة وعبادة ومعاملة . 

فتجده فى علاقات الجما ات الصغرى والكبرئ .. كما تجدة فى 
علاقات الآفراد يعضهم ببعض ويمجموعهم ٠‏ 

فهو واضح فى الايمان والعقيدة .. واضح فى العبادة والرياضة .. 


واضح فى تعيم الآخرة وعقابها .. واضح فى نضام الحياة وتدبيرها ae‏ 


عي نس يبه 


)4( أمين الخولى مجلة العربى ع ١‏ ب 


a 


الاسلام.. يصو المؤمن المثالى 

big‏ فيما سيق كيف خاطب القرآن ملكات الاتسان كلها فأيقظها من 
سياتها .. حتى st, oS‏ لتلقى قوا ده وآنظمته .. وسثرى OF!‏ كيف 
صنع الله الاتسان على عينه .. ليقود الركب الحائر إلى ربو التجاة + 
فعندما نقرا | نحن المسلمين كتاب الله ونتدير آياته لنبصمر فى مرآته أنفسنا 
وما أعد لنا .. أفرادا وجماعات .. سيخفق فى قلب كل إن سان منا إحساس 
غامر بالعزة .. وشعور بالكرامة .. حتى لكأته ملاك pales‏ عبر السماء 
بأجنحة علوية .. وستدرك الجماعة المسلمة إلى أى حد كرمها القرآن .. ود 
بها إلى أقصى مايمكن أن تبلغه من رفعة وسمو ٠‏ 

وكنتيجة طبيعية لهذه الأحاسيس .. سیشتد تعلقتا Gull‏ وآدابه ٠.‏ 
وتزداد ثقتنا يتشريعاته .. لاسيما فى هذا | الوقت العصيب .. الذى تجند فيه 
الشيوعية جندها .. وتشحذ سلاحها .. لتقطع علي الدين زحقه الصاعد من 
أجل تحقيق سعادة الانسان .- : يريدون أن یطفوا نور الله بأقواههم ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون © 

فتعال معى آيها القارئ العزيز إلى كلمة سواء : 

أن نقق lt Led oles,‏ يعس SAG la Le SGU‏ 
بعض ماتدل عليه .وتدعى إليه من القواعد والأصول اتهتف معأ : 

إن هذا الدين كان قيما عالية .. ارتفعت بالانسان إلى مستويات 


مثالية le‏ .. وكان بوتقة انصهر فيها الانسان .. ليخرج إلى الحياة ذهب 


س 


سس ل يبيبح 
خالصاً .. يخطف بريقه أبصار الناظرين . 

اقرأ قوله تعالى Pre‏ وإذ قال ربك للملائكة إتى خائق بشرأ من طين فإذا 
سويته وتفخت فيه من روحئففعوا لد ساجدين & 

0 ولقد كرما بنى آدم وحملتاهم فى البر واليحر .. ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقا تفضيلاً 4 

تشير الآية الأولى إلى أن الانسان قد وقع عليه الاختيار ليكون نافيا 
عن الاقدار العليا فى عمارة الأرض .. وتدبير الحياة وتسييرها . 

وتفيد الثانية : أنه أشرف مخلوق ينقل خطاه على ظهرها .. فإذا كان 
هو عيداً لله .. فقى نفس الوقت هو سيدها ورائد الاصلاح فيها .. والسؤال 
+ 

ماهى النتيجة الخلقية والاجتماعية لشعور المرء بأنه أكرم مخلوق ؟ إن 
إحساسه يهذا من OLS‏ آن يغرس فى قلبه الطموح . والثقة يالنفس . 
والترفع عن الدنايا التى لاتليق بمقامه BLS‏ خلقت له الأرض مطية ذلولا . 

ولاستقرار هذه الفضائل فى النف. نتائج طيبة .. ذات أثر قعال فى 
ترقية الحياة . 

فالرجل الطامح : 

لايقدم.رجلاً ويؤخر آأخرئ ٠‏ بل إلى الامام Lila‏ .. شعاره : 


الإقدام عندما تزل الأقدام ! 
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ويذلك لايجد التردد إلى قلبه سبيلاً .. وسوق يستريح الفرد من رذيلة 
طالما أضاعت Lad‏ سانحة .. بل ضققات رابحة ! 

والرجل الواثق بنقسه : 

ليس يه حاجة إلى أن يتؤلف إلى غيره من الأقوياء الأغنياء ابتغاء 
عرض Shall‏ الدنيا + 

وليس هو فى حاجة إلى جنون العظمة .. وإلى حاشية من ا منافقين 
تملأ فرا غ أذثيه بمدائح جوقاء .. هو منها براء ! 

فاعتزازه بنقسه واعتماده عليها يدفعه بعيداً عن أرض التفاق .. تلك 
الرذيلة التى تشوه جمال الحقيقة وتطمس معال مها فى سبيل مغتم تاقه .. 
لايسمن ولايقنى من جوع + 

وعندما ييتعد الفرد عن محقرات الأمور ويتطلع إلى معاليها : 

سيغادر هذا الجو الخانق الكريه .. ويحلق فوق مستواه .. إلى رحبات 
قسيحة ممتدة الأطراف .. إلى أجمل بيئة يصقل فيها امير » وتجد 
النفس عندها مقومات الرشد الانسائى . فالثقة بالنفس مفتاح شخصية 
الاثسان + 

ويدافع من هذه الثقة : وقف الرسول الكريم وسط الأزمات شامخاً 
كالطود .. لايدعى فرداً .. أو قبيلة .. وإنما add ge‏ الارن جميعاً إلى 


اعتناق دينه الجديد ! 


د 


س 
وعلى يد الرسول الكريم تلقى صحابه الكرام خير درس فيها gave‏ 
معي تاقار العزيز - إلى حقبة من تاريخ الاسلام خلت .. يوم غادر 
الرسول وصاحبه مكة مع سجوة الليل فراراً بعقيدته من الغدر المتريص .. 
ولننظر إلى فراشه : لثرى شاباً La‏ يتقلب عليه وحده !! لنرى عليا 
گرم الله وجهه .. 
استهزا و سكرية !! لويكن على يعتمد على سيقه .. فسيوف ریش آمشی 


ست واد Leds‏ ب 


أ بعينه عير جموع قريش .. وعلى شفتيه بسمة 


ولم يكن يعتمد على قوة عضلاته ٠‏ ومتاتة بنائه .. قفى جموع الأعداء 


وإنما كان يعتمد على شئ أعمق من هذا وأشد .. إنه يعتمد على ثقته 
بالله ثم بنفسه ! .. ثقته بعدالة القضية التى يداقع عنها .. ثقته بالرجل الذى 
يقدم حياته رخيصة من أجله اليوم ! 

ومع هذا .. وقبل هذا .. فثقته بريه أكبر .. وإذا كانت الثقة بالله .. 
ويالنفس مفتاح شخصية الانسان .. فإن القرآن الكريم كثيراً مايوقظها فى 
كيان الانسان .. ويمدها بتوجيهاته لتستوى على سوقها قائمة : 

« وكذلك جعلتاكم ا ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس .. ويكون 
الرسول عليكم شهيداً » 


ثقوا al‏ .. واستجمعوا قواكم لتتقدموا الصفوف .. فأنتم مركن 


ha 


rr 
الطوائق .. كل الأمم .. تتطلع إلى كلمة تخرج‎ US, .. الثقل قى هذا العالم‎ 
١ : من أفواهكم‎ 

إلى كلمة تخرج من آفوافكم .. لتخط مصيرهم المحتوم .. وثقوا بالله 
« وهو معكم أينما كنتتم ٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسيه ۰« SS‏ الله 
لأغلين أنا ورسلى » 

وإذا كانت الثقة « مفتاح » شخصية الفرد .. فإنها فى حاجة إلى 
«أستان »لآن المفتاح بدونها قد تديره قى الباب وتديره .. ولكنه لايفتح الباب! 
وكذلك الثقة بالله .. ويالنفس : قد تكون موجودة .. بيد أنها فی مسيس 


الحاجة - لكى تمارس نشاطها - إلى « سن » يمدها بالقدرة على تنفيذ 


وما « سنها » إلا الارادة الماضية المتحررة !! فلا عجب أن كان تربية 
الارادة أول درس تلقته البشرية فى شخص أبيهم asi‏ عليه الصلاة والسلام. 

فقد حذره الله تعالى من الأكل من الشجرة فقال : 

0 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين + 

ويها التحريم ستتربى الارادة .. ويشتد عودها .. وكيف ؟! 

إن آدم عليه السلام يشر .. وبحكم بشريته ستتازعه نفسه وتسول له 
الأكل من هذه الشجرة بدافع من نغ الشيطان .. ولكنه يتتصر عليها قلا 


يحقق لها رغبتها فى الأكل .. ثم يعاوده الحنين مرة أخرى .. ثم يرجع . 


ومن خلال هذا المد والجزر .. ستشب إرادته عن الطوق .. وتغدو 
صالحة لعمل شي ها .. حتي )3( ماهيظ إلى الأرقن .. هبط إليها ومعة 
سلاحه !! 

ذات يوم .. وقفت فى القصل أمام الطلية .. وكنت أفسر لهم قوله 
تعالى Bs‏ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
te‏ وثلاث ورباع يزيد فى اخلق مايشاء إن الله على كل شئ قدير .. مايفتح 
الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسلك فلا مرسل له من بعده وهر العزيز 
الحكيم € 

ودار النقاش حول « أل » وهلى هى للعهد al‏ للجنس ؟ وما معتى فاطر 
Lil‏ .. وما ,علاقة معناها اللغوى بالمعنى هنا .. ثم ماهو الفتح قى قوله : 
مايفتع الله للناس .. الآية .. 

وأحسست فى قرارة نفسى بأن تدريس التفسير على هذا التحو .. قد 
يخرج مدرسين .. ولكنه لن يخرج أبداً مربين ! 

لأن المنهاج المقرر يعتمد أول مايعتمد على تربية الملكة اللغوية عند 
الطلاب .. الأمر الذى طالب الامام محمد عبده من أجله يألا يكون التفسير 
مجالاً لتربية هذه الملكة .. قلها مجالاتها الخاصة بها ! 

وينيغى أن نستشف المعانى الخلقية .. التى تنطق بها الآيات .. بين 
السطور .. ووراء السطور .. فى حدود الدلالات اللغوية المصطلح عليها . 


م 


ا ی 

وليس معنى ذلك أننا طالب بإلغاء المباحث.اللغوية إلغاء تاماً اغين أننا 
gsi‏ أن تكون وسيلة .. تساعد على فهم المقصود من الآية .. بدل أن تكون 
هى غاية فى نقسها . 

إن القرآن الكريم كما بينا يحفل بأسس الرقى الانسانى .. ومن ضيق 
الأقق أن تضيع هذه الأسس .. ويخفت صوتها فى زحمة الخلافات اللفظية 
والاعرابية ! 

قالذين يدرسون هذه الآيات شباب فى ميعة الصيا ومقتبل العمر .. 
يتخطون أخطر مرحلة فى حياتهم .. وهى مرحلة المراهقة .. ومعنى ذلك أنهم 
تربة صالحة .. تتطلع إلى مبادئ صالحة .. تملا الفرا ع الذى يحسون به قى 
تقوسهم . 

فيجب أن نفتح أعينهم على مقومات شخصيتهم من خلال آيات القرآن 
العظيم . 

ولا بأس من أن يشمل منهج التفسير على التنصيص والاشارة إلى 
الغرص المسوق له الآية .. ويذلك ترتبط بالحياة .. ويشعر الطالب وهو يحمل 
كتابه بيمينه فى شعاب الحياة أنه يحمل دواء يذهب آلام الانسانية المبرحة.. 
ويمشى مع مواكب الحياة المتدافعة كحاد لها .. وليس غريباً عنها ! 

ومن تعاجيب الليالى .. أننى حضرت محاضرة فى قسم الدراسات 
العليا بإحدى كليات الأزهر . 
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I sal, 


الجذل .حول مسالة إعرابية .كان من المكن 
أن سكوعب oly] GL‏ العلماء Ga‏ فى هافق يدل أق يشهل تلان 
Ule‏ أنفسهم بمثل هذه المسألة الثانوية أكثر من ساعتين !! 

إذن لاستطعنا أن نوفر قدراً كبيراً من هذه الأعصاب التى احترقت .. 
dal gl‏ بها لله التعازس الناطلة ...هذا العو السليين Bell Go alll‏ × 
gi‏ من الغرب !! 

وثالثة EY!‏ أن السيد الاستاذ طالب أحد زملائى ببحث يدور حول 
آية .. بشرط أن يدور البحث حول مشكلة اعرابية أيضاً .. وهى إجراء متعمد 
لتضييع ساعة ونصف أخرى أدراج الرياح !! وأيقنت يقيناً جازماً .. أن 
الدراسات العليا فى أى قسم .. لاتكون تحت سقف .. وبين جدران أريعة !! 

إن ميدان الحياة رحيب .. وماعلى الحر إلا أن يستلهم عقله وقليه .. 
قم يشق لنفسه بين الحياة طريقاً مستقيماً . 

وبعد .: قما صلة هذا الكلام بما نحن فيه ؟ .. بتربية القرآن للارادة ؟ 
إننا لى تآملنا قوله تعالى : ظ الحمد ثله 4 : نتساءل : لماذا لم يقل سيحانه 
وتعالى : احمدوا الله .. وآثر هذه الصيغة الاخبارية ؟ 

dl‏ يريى فيا الارادة ... وكيق.؟ 

cata‏ إذا قلت لتلميذك : ذاكر « بالأمر » كان هذا تكليفاً منك .. كان 
ضغطأً .. یحس معه بان شيئاً ما يفرض عليه فرضاً .. وقد لايكون من 


ee 


الناحية النقسية مستعداً للمذاكرة .. وهنا نقع فى خطأً كبير .. 

فالذين يتكلفون شيئاً تأباه طبيعتهم .. وتنكره .. سيقعون فى أحد 
أمرين IBY‏ لهما : 

!! التفاق .. وإما الاخقاق‎ Li 

ومكلف الأيام شد طباعها .". متطلب من الماء جذوة نار 

أما إذا قلت له : 

فى المذاكرة فائدة جليلة . وهى غذاء لروحك وقلبك .. كما أن الغذاء 
حياة جسمك وعصبك .. قلان ذاكر ونجح .. وفلان تكاسل فلم ينجح - 

هذا الاسلوي .. SIG,‏ رطب .. ودود .. على اثره تستيقظ تفسه .. 


وتنشط إرادته .. فستعمل فى جوحر طليق .. اقتنع هو شخصيا بضرور 
العمل فيه . 


ot 


وسقى الله عنترة الاسمر الشجاع .. لقد حملته أقدامه .. فدخل باب 
التاريخ .. ومتى ؟ 

عندما منحه ogi‏ الحرية .. أى عندما انتصب للارادة فى نفسه متال 
صارم .. 


وفى الوقت Gall‏ أحس بالحرية تسرى فى.دمه كتيار من الكهرياء .. 
ناضل .. وناضل .. حتى cule‏ للقبيلة المهزومة مكانتها الأرلى . 

نفس هذه المعانى تتداعى قى الذهن .. ونحن نقراً الآيات الكريمة 
السابقة .. الحمدلله .. كل حمد .. كل مدح .. كل شكر .. فهو لله تعالى .. 
فهو الذى شق العدم شقا .. قبرزت منه السموات بنجومها وأقمارها . 
والأرض ببحارها .. وأشجارها .. وأطيارها .. فهو قادر . 

vole. ale. هال د وذق‎ deus: lity! 5.33 daa, وکل‎ 
. Sa La Si GANT فر فى‎ Melba فى‎ al. قلاق‎ 

وإذا ما أمسك الله هذه النعم .. قلا مرسل لها من يعده .. فهى مريد 
fiat‏ المشيئة . 

ومن كان قادراً .. مريداً .. فهو وحده الحقيق بالحمد .. وكان الانسان 
مع هذه الآيات يسيع على جناحى طائر .. سبحاً رقيقاً رفيقاً .. ويدون 
دهشة .. وبدون ضغط ستهتف كل ذرة قيه : الحمد لله !! 

ولكن الانسان قد يمتلك مثل هذه الكثوز من الفضائل التى بيناها آنفاً 
ثم لايجد أسواقاً رائجة لينفقها قيها .. وقد يتسب اليأسن إلى قلبه ويشيع 
القنوط فى نقسه .. إزاء عصر ترك الناس فيه الصلاة واتبعوا الشهوات .. 
حتى كاد ليكفر يجدوى هذه القيم فى Los‏ الناس .. 


ويتحول النسيم من حوله إلى غازات خانقة .. والأرض بمارحيت 


تستحيل سجنا ضيق التوافذ .. موصد الأبوأب ! 

ولكن .. سرعان مايتيدى له قى الأقق البعيد .. مواكب الآمال رفاقة 
كأنها أسراب الحمام ؟ .. إن نداء حييباً ليهبط عليه من Gal‏ الحق تبارك 
وتعالي يذكره بآن هناك حياة أخرى يرفى الصابرون أجرهم فيها بغير 
كياب 

وهنا نستنيط قاعدة هامة .. أريد بها إحكام ely‏ الانسان الروحى .. 
وهى : الايمان بالآخرة .. ومافيها من حساب .. قالايمان بيوم الحساب 
يطرد اليأس من قلوب العاملين انتظاراً لهذا اليوم .. الذى سيتعمون فيه 
يمالا عين رأت .. ولاأذن سمعت .. ولاخطر على قلب يشر .. بعد أن جنوا 
فى حياتهم أشواك الحرمان « والجحود! » 

« فالتفوس البشرية الممتعة بالعقل والادراك .. والشعور الحاد بالجمال 
pall:‏ .. إذا نالها البشم من معاناة الحياة الأرضية وأصابها الرهق من 
مغالبة حوادها .. وشعرت بالهلع والوحشة من تعاقب الكوارث عليها لجأت 
إلى ذلك العالم المحجوب عنها فاستمدت منه القوة والصير على تكاليف 
الحياة .. واستلهمت الروح الذى بشع منه المبادئ العليا .. لمعالجة العوادى 
التى تحيط يه من كل جاني .. قتشعر بنفحة مشجعة .. وطمأنينة مثبتة .. 
قد لاتبالى يعدها إذا لقيت حتفها .. لأنها تعتقد أنها ستنتقل بعد هذا 
الجهاد المويق إلى ذلك العالم العالى .. لتعيش فيه مع الأرواح العالية .. 
والنفوس الطاهرة » © 


٠ من مقال المرحوم محمد فريد وجدى‎ )١ 
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والايمان LATS AIL‏ يطرق قلوب الجاحدين » ويهزهاءهزا حتى 
تصحو من غفوتها .. وتشعر بوجود يوم يجعل الولدان شييا .. السماء 
منقطر به . 

ويذلك تذيع الفضائل .. ويقوح أريجها .. فى ظلال الايمان بيوم 
اة santa‏ تلق القاس lyr‏ راماك كا : 

فليس اليوم الآخر رجماً Gal‏ الذى لا يقوم عليه دليل ..بيد أن الأدلة 
الحسية .. والعقلية يأخذ بعضها بحجز بعض لتجعل من هذا اليوم مبدا 
هاماً يتخذ مكانه اللائق بين بقية العقائد الاسلامية التى تصوغ شخصيه 
الانسان.. 

ومنذ سبع سنين تقريباً صدر كتاب« لكيلا تحرثوا فى البحر » 
للأستان خاك محمد خالد . 

وقرأت بين سطوره - وكنت يومئذ طالباً بكلية أصول الدين - بعض 
فقرات تنسج يعض الشيه حول هذا اليوم وما أعد للتاس فيه . 

وقد رددت عليه يومها على صفحات جريدة منبر الشرق الغراء . 

قلت : 

فى OES‏ لكيلا تحرثوا فى البحر » للأستات خالد محمد خالد .. , 
ينكر المؤلف أن يكون التخويف Bol‏ على الفضيلة حاثاً عليها .. ويؤكد أن 
bi‏ الوعيد فى القرآن .. قد أدت رسالتها إزاء أناس كانوا يخافون 
ولايخجلون .. ولم تعد لها فائدة فى القرن العشرين . 


م 


a الس‎ 

: أن أصأل الأستان‎ sols 

هل نقهم من هذا التصريح أنه ليست هناك طرق أخرى القصاص غير 
النار .. أم أن هناك وسائل أخري يعذب بها العصاة .. ولكنك لم تذكرها . 

على أن عدم ذكرها يدل على أنك 22 ق بوجودها .. OY‏ عدم 
الييان فى مقام البيان .. بيان للعدم ! 

وبذلك فالمؤلف لايعترف إلا بالجنة فقط .. أى أن الخلق كلهم ملائكة 
مقريون .. أو أطفال مدللون سيساقون إلى النعيم سوقاً .. ظالمهم 
ومظلومهم.. قاتلهم ومقتولهم .. سارقهم وشريفهم .. كلهم سواء ؟ 

ومتى ثبتت هذه القضية فلن يمتان الشرير عن الخير .. وبالتالى تنتة 
عن الآله خاصية العدالة - والعياذ بالله - ومتى انتفت العدالة لحقه النقص 
قاتهارت الألوهية من أساسها .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

ويؤكد المؤلف وجهة نظره حيث آثر لفظ « إتساناً » ولم يقل Ye‏ : 

إنه لن يطرح » مسلماً » واحداً فى النار . 

أيحسب أن الجنة هكذا خطيرة من غير باب .. يستوى فى دخولها 
أناس حاولوا قتل عيسى ومحمد .. مع آخرين نصروهما وعزوهما ؟ 

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم .. إن يقولون إلا كذيا » 


« وكان الانسان أكثر شئ جدلا » 


Not 


amines 
ثم إن الحديث يقول : إن الله لأرحم يعبده المؤمن »وأحب أن يجيب‎ 
: الأستاذ خالد عن الأسئلة الآتية‎ 

أين هو العبد المؤمن ٠‏ ؟ 

أوكل من تطق بالشهادة نستطيع آن نسميه عبداً مؤمناً ؟ هل حققنا 
عدلول La‏ « عبد » فامتثلنا لأوامر الله .. وصمنا وصلينا... وأمرنا 
Goyal‏ ونهيتا عن المثكر ؟ فأصبحنا حقاً عبيد الله الذين لن يدخلهم التار؟ 

. هلى يسمى عبداً مؤمناص ذلك الذى يخاطب « Gallas‏ « السهن + 
باد كنت بالأمس سيد الأحياء .. قأصيحت اليوم سيد الشهداء » ؟! 

age (pass Ja‏ مؤمتاً ذلك الذي يصوب رصاصاته الغادرة إلى قب 
زعيم وهب حياته للوطن ؟ 

آم هل يكتسب هذا الوصف رجل ote‏ أولاذه يتضورون جوعاً كم 
يقضى ليلة بين رقص وخمر .. وقيان ؟ 

وإذا لم يكن هؤلاء عبيداً مؤمنين فما هى مصيرهم ؟ هل يدخلون 
الجنة فى وقت واحد .. مع المصلحين الطاهرين .. الذين لم ينافقوا .. ولم 
يقتلوا .. ولم يتركوا أولادهم cused‏ جوا 9 


كلا يا أستاذ خالد .. ماآنت إلا مجحق فى القسمة !! 


bly‏ أدعوك مخلصاً .. إلى أن تتدبر مرة أخرى فى هذا التص .. حتى 


تلتقى بالحقيقة التى تبحث عنها .. 

إن من المؤسف حقاً أن عالماً أزهرياً يؤذن قى الناس : 

إن الدين غين قادر على حل مشكلات الانسانية الخلقية والاجتماعية .. 
ثم يطلب فى إلحاح أن يتسلم العلم مقود الشعوب .. 

وفى نفس الوقت نسمع صوت البابا « بيوب” الثاني عشر > يقول : 

« إن الحياة التى تتفق وكرامة الانسان .. يجب أن تقوم على أسس 
دينية » 

ويعد أن يبين البابا إلى أى حد فشل العلم فى حل مشكلات الحياة .. 
يدعو فى حرارة إلى أن يتقهقر العلم .. يملاحظاته ومعامله .. ثم يترك 
المجال للدين .. قهى وحدة رائد لايكذب أهله .. 

وياله من درس نقرؤه .. لنفهمه .. إن كنا من الذين يقرعون .. 
ويفهمون!! 

وإذا كنا ننكر هذه الروح المسرفة فى التفاؤل .. فتصل به إلى قمته 
العليا .. لأن فى هذا التوجيه قضاء على وازع رادع Sb‏ يحجز الناس إلى 
الخير ويمنعهم من الشر = 

.. لانقر أن تصيح الآخرة سوط عذاب يسوق يه الناس سوقاً‎ GL 
وكأن يوم القيامة فقط .. حساب .. وعقاب .. وليس فيه مكان لجنات عرضها‎ 
!! السموات والأرض‎ 


ee 
٠. أما بعد :ققى هذا الج الصالح .. ويمثل هذا التوجيه السديد‎ 
٠ ستطيع الإرادة آن تجد تفسها .. وتثبت وحودها‎ 
قواعد الاسلام تترى لتفسح الطريق آمام الارادة وتمهده‎ els ثم‎ 
عا کی‎ 
ا تعنى « كما يقول الدكتور محمد إقبال » انتهاء عهد الوصاية علي‎ 
٠. الافسان فى قيادته .. بمعنى أن وقت خوارق العادات قد انتهى أمده‎ 
.. وعلى الانسان أن يحصل كمال معرفته بوسائله الخاصة‎ 
وتعنى إبعاد ظهور الفكرة المجوسية .. وهى فكرة الترقب لظهور أيناء‎ -* 
«زرادشت » الذين لم يولدوا يعد .. وشان الإيمان بهذا ترك الحرية‎ 
٠ للانسان فى سيطرته على الكون والحياة‎ 
ونأتى عقيدة الاجتهاد فى مجال الشريعة آيضاً .. فتفتح للعقل‎ 
٠. ميدان العمل الحر .. والنشاط الحر .. فهل حمل الإتسان سلاحه‎ Sul pil 
! أعنى إرادته .. ثم اقتحم العقبة ؟! وماأدراك ماالعقبة‎ 
.. بإطعام المحروم .. واسكات عواء المعدة‎ .. Lull! إنها هدم الحواجز‎ 
وهدم الحواجز المعنوية .. يفك الرقاب .. ومنح الحرية للعبيد .. ومنحهم‎ 
٠. فرصة العمل الحر .. نتيجة لارادة حرة تنتج من إحساسهم بحريتهم‎ 
فتتلاقى الجهود .. وتتعائق الآراء .. لترقية الحياة المادية .. والحياة‎ 


الروحية .. وهذا هو مفهوم الاسلام !! 


ee‏ و ق 


a 
(wD المسلمون شهداء على‎ 
: وهتاك اجراء لايقل خطراً عن سابقه فى إحكام بتاء القرد والجماعة‎ 
: اسلام يغرس فى وعى الجماعة الاسلامية آنها قوق الجميع‎ 
0 كنتم خير أمة أخرجت للناس‎ > 
آخرى .. مهما‎ EY والأمة التى تعيش فى ظل هذا الشعور .. لاتسمح‎ 
: شائها أن تسبقها قى ناحية من نواحى النشاط‎ 


ثقافية كانت أو أجتماعية أى صناعية .. قكلما أتاها تبأ اختراغ 


جديد.. حاولت أن تساوقه .. أو تسبقه إوكلما تالت أمة مجداً .. أو حققت 
ععجزة .. اتدفعت بكل قواها وإمكاناتها .. cnt‏ وجودها .. حرصاً منها 
على ذلك السام الخالد الذى وضعته على صدرها يد الحق سبحانه 
وتعالى.. وتاهيك بالتتائج الرائعة .. والمستقيل الواعد الرشيد . الذى ينتظر 
عش هذه الأمة الطامحة . 

غير أن الخبير بالنفوس وطبائعها .. الطيم بالأمم واتجاهاتها .. لم 
يشا أن يشكل شخصية الفرد والجماعة على هذا gall‏ القريق: ell cigs‏ 


yl‏ .. يحكم غرس هذه المبادئ فى النفوس .. حتى لاتنمى فى أرض 


رخوة لاتمدها بنماء أى بقاء .. فيكون ظاهرها رواء .. وباطنها خواء ! 


فعندما بين الله سيحانه وتعالى أن الانسان أكرم مخلوق .. بين فى 
موضع آخر مقومات هذه الكرامة فقال تعالى : 


} إن أكرمكم ععد اله اتقاكم 6» 


فالعمل الصالح وحده كفيل بأن يحشر الانسان في زمرة الأبرار. ولم 
يرد سبحانه أن يصرف اتتباه الناس إلى الدار الآخرة وحدها .. وإلا خريت 
الدنيا .. وتعطلت الحواس التى لم تخلق إلا لتعميرها وتطويرها . 

ومن ثم وجهنا عز وجل إلى التمتع يما فيها من مباهج : 

« وابتع فيما آتاك الله الدار الآخرة . . ولاتدس نصيبك من الدنيا > 

> کلوا من طيبات مارزقناکم 4 

وقبل أن تدق الجماعة الاسلامية أقدامها فى الأرض زهوا .. وقبل أن 
تشمخ بأنفها فى السماء كبراً أمام شهادة الله لها بالسمق .. نراه وقد BAT‏ 
بخطامها .. وملا وعيها بالأساس الوطيد .. الذى بنى عليه هذا الحكم فقال 
تعالى بعد ذلك : 

«ل تأمروت بالمعروف .. وتنهون عن انكر وتؤمنوت بالله 4 

أى أن وضعكم كحملة المشاعل عبر الطريق .. كرواد يبشرون بمبادي 
السلام والحق .. وينفرون من رذائل النفوس ونزغات الشيطان .. 

كل هذا .. إنما هى حيثيات .. جاء على اثرها الحكم ALAN‏ : 

ل كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 !! 

فما آروع هذه المبادئ .. التى تبسط جناحيها لتا « كى تحملنا » 
وتحمل العالم المكدود إلى واحة جميلة ظليلة .. يحس فيها بوجوده .. 
ويستشرق GLE‏ البعيدة .. بعيداً عن سعار الشهوات .. وغوغاء ا لمذاهي 
الهدامة الوافدة إلينا من الشرق .. ومن الغرب : 


ج 


إن « العالم اليوم قد أصبح مفتقراً إلى تجديد بسيولوجى .. والدين 
لذى هى في أسمى مظاهرة « وهو المظهر الصوفى » ليس عقيدة فحسب أو 
كهنونا .. أو شعيرة من الشعائر .. هو وحده القادر على إعداد الإتسان 
لعصرى إعداداً خلقياً .. يؤهله لتحمل التبعة العظمى التى لابد من أن 
يتمخص عنها تقدم العلم الحديث .. وأن يرد إليه تلك النزعة من الايمان 
لتى تجعله قادراً على الفوز بشخصيته فى الحياة الدنيا والاحتفاظ بها فى 
ell le‏ : 

إن السمى إلى مستوى جديد في فهم الانسان لأصله ولستقبله : من 
ين جاء .. وإلى أين ell‏ .. هو وحده الذى يكفل له آخر الأمر الفوز على 
مجتمع يحركه تناقس وحشى وعلى حضارة فقدت وحدتها الرحية يما 
'نطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية .© 

« التجرية بينت أن الحقيقة التى يكتشفها العقل المحض لاقدرة لها 
على إشعال جدوة الايمان القوى الصادق .. تلك الجذوة التى يستطيع الدين 
eae,‏ أن يشعلها . 

وهذا هو السبب فى أن التفكير المجرد لم يؤثر فى الناس إلا قليلا .. 
ھی حين أن الدين استطاع دائماً أن يتهض بالافراد . ويبدل الجماعات 
يقضها وقضيضها .. وينقلها من حال إلى حال ٠‏ 

إن مثالية أورويا لم تكن أبداً من العوامل الحية المؤثرة فى وجودها .. 
لهذا انتجت ذاتا ضاله .. أخذت تبحث عن تفسها بين ديمقراطيات لاتعرف 


0 من كلمات الدكتور إقبال : نقلاً عن كتاب : الفكر الإسلامى الحديث للدكتور محمد اليهى . 


التسامح .. وكل همها استغلال الققير لصالح الغتى . 

وصدقونى : أن آوروبا اليوم ھی أكبر Bile‏ فى سبيل الرقى الأخلاقى 
اقسات )( 

فهل قمنا الآن على قلب رجل واحد .. لنعيد النظر فى هذا الدستور 
الخالد مرة أخرى .. بعين يقظة وذهن يصير .. لتعرف إلى أى حد سديلغ يتا 
هذا الدين من الرفعة والتقدم ؟ 

لقد حمى وطيس العركة بيننا وبين طفمة الشيوعيين . الذين جحدوا 
الدين .. وجعلوا القرآن عضين . 

هل سينتصر الشيوعيون .. ورائشوا بنبالهم .. والحاطيون فى 
حبالهم؟ 

لا ولف رة NY‏ 

لأن الجندى المسلم .. الذى صاغه الله تعالى على تلك الصورة .. 
سیل «lak pgs ot‏ 

ومهما كثر قى يد الشيوعيين السلاح .. ومهما لاحت لعيونهم بوارق 
الوعود .. عبر الحدود ! فهم يغاث من الطير .. اجتمعن على صقر !! 

وسينتصر الصقر .. وسيقق على أشلائهم .. يزف إلى الحياة 
مصرعهم .. أما أنتم أيها الشيوعيون فمغانمكم ستكون : أحزان يعقوب .. 


ومواعيد عرقوب !! 


)١(‏ الرجع السابق 


ااا ل سس سم 


الدين 
بينصديق جاهل .. وعد وعاقل ! 


wy 


.. كيف أحكم الله بهذا القرآن بتاء الانسان المادى والروحى‎ Gaye 


بحيث أصبح وسديلة فعالة لتعمير الحياة والمحافظة علي الأمن فيها 5 

ووضح لنا أن هذا الدين دعوة .. لادعاية .. رسالة لاسياسة .. رسالة 
ots‏ شمسها فوضهت الحرب أوزارها .. وانقلب البشر يتعمة الله إخواناً . 

ومع هذه الآيات البينات .. هتاك أقاس Su‏ الشعس في رائفة 
النهار ويقولون : إن الدين قد ذهب يأمن الحياة !!؟ 

وإذا كان الاسلام وهو خلاصة الأديان كلها - وردة ناضرة تنشر 
أريج الحب والسلام .. قإن لهذه الوردة شوكاً تدافع به عن نفسها .. إذا ما 
جد الجد .. وحمى وطيس المعركة بيننا وبين أصحاب العقول المستوردة من 
الخارج ! 

ونحن مضطرون ٠‏ قيل ابستكمال يحثنا » أن نناقش هؤلاء الحساب 
وتعود أدراجنا Gal‏ ع عن الدين والدعوة إليه 5 

جاء فى يعض ا مهلات التى تصدر فى هذا اليلد : 

« الحى يسعى لتآمين الصياة .. ويالدين هو يسعى لتآمین صابعد 
الحياة.. والتجرية الانسانية عبر القرون دلت على أن الدين او Fay‏ 
الناس gut‏ مابعد الحياة .. ذهب Gal‏ الحياة ذاتها «!!» فلم يبق عاقل 
يفكر ويستمسك يحرية الفكر التى هى هبة من هبات الله إلا أن يقول اليوم 7 


دعوا الناس تسلك إلى الله أى طريق تشاء !! 


ABU كنت أوثر السكوت أمام هذا الهراء .. فهو لايصبر على‎ wy 


البح تنخ 


uu س‎ 


الصحيح .. لآنه كما يقولون : أو هى من د GRE‏ .. وأضعف من قلب 


! 


العاشق 

بيد أنه قد تراعى لى .. أن هناك قلوياً قارغة .. قد تستقيل هذا الهراء 
فى شوق غامر .. والفكرة إذا صادفت قلباً خالياً .. تتمكن .. وواقع الناس 
وحركة التاريخ .. يكشفان عن وجود هذا الصنف من التاس .. الذين 
يستقبلون كل جديد بمظاهر الاعجاب والا 
المتعلمين . 


وإزاء هذا .. آجد من واجبى كمسلم محاولة تفنيد هذا الزعم 
مااستطعت إلى ذلك سبيلا « إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا 
بالله عليه توكلت ally‏ أنيب » 


ماق .. خاسية بن طوائك 


إن الدين ياأخى لم يذهب بأمن الحياة .. ولكن سوء تطبيقه .. هى 
alll‏ أطاح به ! 

فهناك شئ اسمه الاسلام .. وشئ آخر أسمه المسلمون .. وفرق 
واضح بين الاثنين : 

فإذا نيذ المسلمون مبادئ دينهم واتخذوا إلههم هواهم : 

إذا ماغاب أحد القنانين .. قحسيوا مدة GLE‏ بالثانية ! إذا ماحفظوا 
أولادهم أغانيه .. وأهملوا كتاب ريهم .. وإذا ماحرصوا علي اقتناء الثياب .. 
ونسوا ادخار الثواب .. إذا مافشت بينهم النميمة .. والانانية فاشتعلت بينهم 
Gap all‏ الضروس .. ونكس الأمن لواءة .. إذا ماوصل المسلمسون إلى هذا 


a 
الدرك .. قماذني الاسلام )53 ؟!! ماذنيه .. أيها العزيز ؟‎ 
الدين صانوه صانهم .*. ولى عظموه قى التفوس لعظما‎ dai ولو أن‎ 
! فهاتوا .". ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما‎ .. s lal زاق‎ 

ثم إن الكاتب يتادى بحرية الفكر المفترى عليها .. فراراً من الدين 
بتكاليفه وأعباته . 

وهذا كلام يذكرتا ينغمة قديمة .. سمعتاها .. قنبذناها وهى Oly)‏ 
الدين لايعيش إلا قى ظلال السلطان .. بينما لاتعيش الفلسفة إلا فى جو .. 
حر طليق » 

ومن هنا ترى هذا الكاتب وآمثاله يؤمنون بالقلسفة أكثر من إيمانهم 
يالدين .. مع أن الفلسقة لاتخاطب فى الانسان إلى Lola‏ واحداً فقط وهو 
العقل .. ييتما بلمس الدين ملكات القرد كلها .. 

والفلسفة رثى نابع من قلب مخلوق .. والدين ميدأ شرعه الخالق .. 
وأين قدرة المخلوق من قدرة الخالق ؟! 

والتاريخ تفنسه يكذب هذا الزعم الخاطئ .. واحد من العلماء يذكرنا : 
لقد أراد الله لهذا الدين أن LEAL‏ فى أرض عربية .. على يد رسول عربى 


وكانت هناك امبراطورية هندية .. وأخرى صينية .. وثالثة ورابعة .. 
ولكن الله الحكيم لم يكتب له الميلاد هناك .. لآن الهند والصين - حيتئذ - 


بمالها من جيوش منظمة .. وحكومة متسلطة .. تستطيع أن تتحكم فى سير 
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ڪڪ 
هذا الدين .. قيولد .. ليموت ! ١‏ 

أما فى يلاد العرب فليست هناك حكومة ولا جيوش .. وإتما حرية 
وانطلاق .. على يد عربي كريم .. أولى صفاته : عشق الحرية .. رحب 
الانطلاق . 

وهذه هى سمة الاسلام الظاهرة : بيئة حرة .. تنبت فيها مبادئ 
الحرية .. على يد زعيم تضافرت عوامل البيئّة .. وعوامل التربية على أن 
يكون خير هاتف يها .. 

فكيف يستقيم فى أذهاننا أن الدين سجن كبير .. ينبغى أن نة 
أسواره إلى القضاء المتراحب ؟! 

.. وإن الحرية لتذكر بالأكبار موقف الاسلام منها .. ودفاعه عتها‎ ٠ 
!! وكيف ننسى أنه أعطى العبيد حرية يحلم بها كثير من الأحرار ى أورويا‎ 

والتاريخ يذكر « أبا حنيقة » الذى Gi‏ أن يحجر على السقيه صيانة 
لماله .. مقررا أن الحجر عليه وإن حفظ ماله « إلا أنه هادر لأنسانيته .. 
وإرادته . 

فليسقط المال .. ولتحيا حرية الانسان !! 

وإلى متى سيظل الدين مظلوماً فی أوطائه .. غريباً بين أهله !؟ بينما 
موقفه من الحضارة يذكر فيشكر : 

إن JES‏ رودس » أحد عجائب الدنيا السبع .. وكذلك تمشال 
وراعهما عاطفة دينية أيرزتهما إلى 
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والأهرام .. رمز الخلود .. هل جاءت آية الفن الجميل إلا لأن المصريين 
أعتقدوا بأن هنااك يوماً آخر يجزون فيه Ly‏ قدموا فاقهم إلى بناء هذا 
الاهرام؟ 

ألا ليت هذا الاتهام ياتى من آعداء الدين .. ولكنه يأتيه .. ويأنيه فى 
تحد سافر من أتاس « مسلمين » مرة أخرى : 

اللهم أحم هذا الدين من أصدقائه .. أما أعداؤه فهو كقيل بهم ! 

ثم .. إن الكاتب يدعو إلى فتح الأبواب على مصاريعها .. ليسلك 
الثاس أى طريق يوصلهم إلى الله تعالى .. 

والسؤال الآن : أى الطرق أقضل فى الوصول إليه تعالى ؟! 

طريق يرسمه الذى يعلم السر وأخفى .. أم طريق يحدده إنسان 
مغرور .. لايرى أيعد من أنقه ؟! 

طريق يوضحه الدى يعلم الماضى .. والفاضن ...والمسكقيل ale‏ 
طريق يوضحه إنسان لايعرف نوع غذائه بالأمس ؟ 

نعم .. إنه الطريق الذى يحدده الحكم البصير .. والقاعدة الشرعية 
تقول : « لايعبد الله إلا يمايشرع » 

إذا كان صانع الطائرة هى آدرى الناس بدقائق تركيبها .. وطرق 
استعمالها .. كذلك .. لايعلم سر الانسان .. إلا خالق الإنسان الذى خلقه 


بحس اا ل ج ج سمه 


فسواه .. وفى أجمل صورة ركيه ! 

إنه طريق الدين : يعقيدته .. وعباداته .. ومعاملاته .. وهی وحده 
صقرة النجاة .. فراراً من موجات الألحاد الطاغية .. وما أروع ماقاله 
المرحوم الشاعر على الجارم .. ناعيا على أمقال هؤلاء الفارغين .. الذين 
يستوردون آراعهم من الخارج : 

سكت العندليب فى قمة الدى .. ح .. وغنت تواعق SUA‏ 

أسمعونا من النشوز أفا .. نين يرعن صادح الأقنان 

أسمعونا برغمنا .. فصيرنا .. ثم ثرنا غيظاً على الآذآن 

جلبوا للقريض ثويا من القرب .. وماجليوا سوى الأكفان !! 

وأنا سأسلم مع السيد المحرر أن الدين قد ذهب يأمن الحياة .. ولكنى 
أساله : آية حياة هذه التى ذهب الدين بأمنها ؟ 

إنها حياتكم الفارغة العاطلة .. حياة لاخير فى كثير من نجواها .. 

ياة تضيعون فيها بياض النهار فى جدل لايسمن ولايغني من جوع . 

وفى حمرة لياليكم .. تساقط الفضيلة صرعى .. بين وهج المصباح .. 
ورتين الأقداح ! 

وهل غاب Le‏ أمر صديق الاسلام الجاهل .. ذلك الذى آذن فى الناس 
: بأن يطهر كل إنسان ضميره .. وينقى قلبه .. ولو لم يمارس شعيرة من 
las‏ الدين ١‏ 
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وكأنى بالإسلام المقترى عليه ينادى : 
كنت مفروراً يكم إذ كنتمى 2.٠.‏ شيرا لاتبلغ الطير ذراها 
لاتتام الليل إلا حولها .. حرس ترشح بالموت ظباها 
وإذا امتدت إلى أغصائها .. كف جان قطعت دون جتاها 
قتراخى الأمر : حتى أصيحت .. هملا يطمع قيها منيراها 
وكانى به يصرخ SEG‏ 
الهم احمنى من أصدقائى .. أما أعدائى فأنا كفيل بهم .. فمذا يقول 
هؤلاء الاعداء .. وماهى نظرتهم إلى الدين وآثره فى تقويم النقوس : فى 
لوقت الذى يتنادى فيه أصدقاء الاسلام الجاهلون بالفرار من تكاليقه .. 
والخروج من حظيرته . 
يقول الدكتور « ويلسون » الرئيس الأسبق للولايات المتحدة " 
« إن حضارتنا إن لم تتقذ بالمعنويات .. فلن تستطيع المثابرة على 
البقاء يماديتها .. وأنها لايمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدينى فى 
جميع مسامها .. ذلك ga‏ الآمر ألذى يجب أن نتنافس فيه معابدتا 
ومتظماتنا السياسية .. وأصحاب رؤوس أموالنا .. وكل فرد خائف من الله 
محب لبلده + 
ويقول لمارشال « مونتجومرى » فى خطبته أمام الجيش الثامن : 
« إن أهم عوامل الانتتصار قى الحرب .. هو العامل الاخلاقى .. 
ولايمكن لقائد أن يدقع جنوده إلى بذل أقصى جهودهم فى العمل .. إلا إذا 
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كانت ضمائرهم مرتاحة إلى مايعملونه .. ويقيتى أن الجيش )13 سار على 
غير مرضاة الله سار على غير هدى . 

إن خطر الانحطاط الخلقى فى أفراد الجيش أعظم من خطر العدى ‏ 
ولذلك لاتستطيع أن ننتصر فى معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل 

فأين منطق رجال الغرب الذين تاهو بين صخب المصائع .. وضجيج 
المجامع .. آين متطقهم .. من منطق رجال الشرق .. مهبط الرسالات .. 
والديانات العليا ؟ 

لقد أصبحت حصيلتنا من فهم الإسلام لاتحسد عليها ! 

لقد قرأت اليوم كلاماً على صصفحت مجلة سيارة .. كتبها يراع صديق 
للاسلام ولكنه alle‏ ! 

قال تحت عنوان د الأخاء والمساواة » : 

« وماقتئ رسول الله يله يحمل المسلمين على الأخوة .. ويدقعهم إلى 
وساظها باللين تارة Gilly.‏ أخرى + 

وأحب أن أقول لفضيلته : إن الرسول الكريم لم يلجا فى حياته إلى 
العنق أيداً .. حتى وهى يدعو المشركين إلى الاسلام . 

والحركات العسكرية التى قام بها .. إنما كانت رداً لعدوان واقع .. 
أويوشك أن يقع .. تأميناً للدعوة وحماية لها . 


د ج يت 
ونجاح الانسان فى تشر فضيلة طويت .. لايتوقف على مبلغ ie‏ وهو 
يتخو الاس إليها ...وليس هى قى Zale‏ إلى عضلات مقتولة وخطط مديرة. 


ولكن على قدر رسوخ المرء فى فضيلة من الفضائل .. يكون نجاحه 
فى نشرها . 

لقد كان الرسول SF‏ تطبيقاً عملياً لهذه القضيلة .. كان أخ الكبير .. 
atlas‏ الصغير .. إنه الوجه المشرق الجميل لهذه العاطفة الشريفة .. التى 
cobs‏ بالأطماع والأحقاد .. وسار بها الناس فى مسالك ضيقة .. على 
غير ماأرادها الاسلام .. فغاض رواؤها .. ولكن التاس وجدوا فيه عليه 
السلام طرازاً فريداً .. لم يألفوه من قبل . 

يضاف إلى ذلك .. أن ذوات المسلمين .. أعدها الله سبحانه وتعالى 


تكون خير تربة تستنبت قيها الفضائل الانسانية . 


ولا ساحوا فى الأرض .. كانوا صوراً عملية للأخوة .. للمساواة .. 
للحب الطاهر العقيف .. فكتب الله لهم النجاح . 

ولايمكن أن يكون للعنف مجال والحالة هذه : 

قبنا قائد ذكى العقل .. كبير القلب .. ومعه جنود أوقياء شرقاء .. 
يحدوهم الشوق إلى الفضيلة .. فكان التفاعل بين الطرقين ..قرست piles‏ 
الأخوة .. ورفرفت أعلامها - 

ولم يكتف الاستان بما قاله .. بل كتب فى موضع Al‏ يقول : 


« وأزال الحواجز بين الييض واللونين .. وجعل الناس فى نظره 
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سواء.. لافرق بين غنى وفقير .. وعالم وجاهل » 

وصحيح أن اللون .. والجنس فى الاسلام لايترتب عليه جزاء .. لأنه 
وك مع الانسان .. ولاحيلة له فيه .. على أنه آية من آيات الله فى الكون .. 
Sis‏ من الآثار التى تطبع بها الييئة الانسان: 

« ومن GE SLI‏ السموات والأرض واختلاف السنتكم وألواتكم إن قى 
ذلك لآيات للعالمين » 

والفقر أيضاً ليس Lue‏ يشين الانسان ويحط منزلته بين الناس .. لأن 
الغنى ليس دليلاً على نقاء القلب .. كما آن الفقر لم يكن عثوان سواده ! 

وكم من أغنياء .. رن قي أيديهم الذهب .. وفاح من حولهم العطر .. 
ولو قدر لك أن تصل ز الشم عندك يما تكنه قلويهم من عواطف .. 
لشممت رائحة الجيف !! 

وكم من فقراء .. خمص البطون .. شعث الروس .. ولو كشق لك 
الغطاء عن نواياهم .. وماتضمره صدورهم .. لشممت روحاً وريحاناً . 

ورب أشعت أغير .. لو أقسم على الله لأيره » 

غير أننى لاأواقق السيد الكاتب على أن الاسلام نظر إلى الجاهل 


والعالم بعين واحدة .. ووزنهما يميزان واحد ! 


فرافر باس م ويك الذي خا م 


ال ا د 

Pe‏ .. إن تسوية العالم بالجاهل انتكاس .. وإجراء مضاد لهذا المبدأ 
الخالد .. الذى أريد منه أن يكون دعوة للعقل الجيس حيثئذ أن يثبت وجوده 
فى مجالات الحياة .وفى ميدان الصناعة والزراعة لايسوى بين عالم وجاهل 
: « هل يستوى الذين يعلمون .. والذين لايعلمون » 

Ly!‏ يخشى الله من عباده العلماء .. فالعلم وصول بالانسان إلى مخ 
العبادة ولبابها .. بحيث يتذوق الانسان طعمها .. ويدرك حكمتها .. ورب 
فقيه أشد على الشيطان من ألق عابد لم يتذوق للعيادة طعماً ! 

Led «‏ من مصلحة الانسانية جمعاء .. أن يتساوى فيها العلم والجهل.. 
والسعى والكسل .. والطيبة والخبث .. والقطنة والذكاء .. ومامن أحد يرضي 
عن هذا التساوى ويطليه ويجعله أساساً للمعاملة فى المجتمعات الانسانية .. 
إلا أن يكون من أراذل الخلق .. الذين وطنوا أنقسسهم على الاخلاد إلى 
الضعة .. واستراحوا إلى تصيبهم من الجهل والعجز .. وأظمروا الحسد 


والضغينة على من يسمى بهحته إلى نصيب فوق هذا النصيب » © 


كاتا 


(1) من مقال للاستاذ عياس محمود العقاد - 


المصصاةء ... 
والحيسساة ... 
Gea‏ 
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وتسامى اليليل الشادى فى جو السماء .. يرقص على متن الصيا 
حوب منادياً : ابتسمى أيتها الحياة .. ققد جاء الربيع .. وسرى لحنة 
أخاذ فى أجواز القضاء ندياً .. وتفتحت AUST‏ الزهر تشوى يالعيد الجديد! 
وغير بعيد .. أبصرت أمواج النهر تضطرب .. وعهدى به ساكناً 
عادثاً.. وما أجملها من لحظات تلك التى يهرب فيها الانسان من صخب 
حياة وقتتتها .. ثم يلقى بنفسه بين أحضان الطبيعة يتملاها .. ويرى فى 
هذه الطبيعة القسيحة .. صفحات منشورة تتطق يقدرة الله وجلاله ‏ 
ماثرقك اها poate ofl Al‏ الحياة....وسيف lp Bll‏ ...رقن 
ILE‏ الركين .. « وجعلنا من الماء كل شئ حى » 
ألم تر إلى هذا النهر يتدفق هينا رقيقاً .. وهؤلاء الصبية يقذقونه 
| -لحصى مرة .. ويالحجارة آخرى .. وكلما ألقى فيه حجر قبسم له .. ثم 
جلعه وكأن شيئاً لم يكن ؟ 
بل إنهم ليقذفونه بالجحارة لهواً ولعياً .. بينما يقذقهم من لدنه لحما 
ا 
وهكذا الرجل الحليم قى دنيا الناس !! إن قلبه الكبير ليسع من إيذاء 
لتاس أشتاتاً .. وتضيع فى خضمه الكبير قذائف الحاقدين .. وتهم المبطلين 
وفى نفس الوقت .. يبتسم أمام عدوانهم وحمقهم .. ثم يمنحهم من قليه 
.. ومن بین شفتيه كلمات رطاباً ! 


أريد حياته .. ويريد قتلى ! 


WA 


اكت٠7171‎ 

ثم .. ألا ترى المشابه واضحة بين الماء واالى ؟ تعم . هتاك أكثر من 
شيه : 

« إن آخذ المال لايخلى من ذله .. كما أن خائض الماء لاينجو من بله! 
والمال يساعد الأوغاد دون الأمجاد .. كما أن الماء يجتمع قى الوهاد دون 
التجاف .. 

JUL‏ لايجتمع إلا بكد البخيل .. كما أن الماء لايجتمع إلا بسد 
المسيل.. ثم يفنى المال ولايبقى - كالماء قى الكف ! 

يل إن هذا الماء الجاري يمثل رحمة الله بالناس : 

إن رحمته تعالى تنتقى القلوب الكسيرة المتواضعة .. لتمدها يروائها.. 
وتنفحها ببركاتها .. بينما تنبى عن القلوب المتكيرة المتعالية فلا تتنزل عليها 
يدا . 
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إنه بنتقى مجراه قى هذا الأخدود الخفيض .. ولايجتمع فوق هذه 
الأكوام .. ولافوق الجسور العالية . 

وقد كان « اقبال » شاعر باكستان .. يأسره مشهذ التافورة الضارية 
فى عنان السماء .. ولم يكن يأسره منظر النهر الهادئ الحنون .. 

بيد أننى Gabel‏ النهر الجارى فى رفق ولين .. لآننى أحب فيه الرجل 
abel‏ .. صاحب الصدر الرحيب .. وأعشق فيه دلالته على رحمة الله . 


وما آفقرنا إلى رحمة تعالى ! 


ل به 


إنه آية بين أيدينا .. تمثل القدر الخالب.مسكاً فى قيضكة جيل 
المنون.. يتتشل به من محيط الحياة بنى الانسان .. ثم يقذف يهم هتاك .. 
فى واحة العدم !! 

وصاقح سمعى نداء البليل تارة أخى .. يدق أجراس الربيع .. وتخطت 
بن الذاكوة قروا مشب من عمو الحا 

يوم أن وقف بلال على بطحاء مكة .. يزق إلى الحيارى بشرى قدوم 
الربيع .. 

يوم آن أطل محمد العظيم على الدنيا المحروية .. وقى يميته بذور من 
المبادئ .. والقيم .. تثرها فأتيتت فى حقل البشرية جنة مديدة الظل .. طيبة 
الثمر .. ولم تكن هذه الجنة سوى : أبى بكر .. وعمر .. وعثمان .. وآمثالهم 
من.رعيل الاسلام الأول ! 


ومنذ ودعوا الحياة .. وغابوا خلف أسوارها .. ودع الاسلام على 


إثرهم ربيعه الأول .. 
led‏ باو Ban Gd‏ شه افاس اا و راسف 
الألحاد .. 
ويين صيف قائظ حار .. تنبعت فى Glau‏ رياح الحقد والحسد !! 
وغاب ربيع الاسلام .. وطالت غييته .. فهل يعوى ؟؟ 
وأقاك #سنقني قار ادر عسل تفم «عاسلة el eye Gaal‏ 


والحياة Ly‏ نحن فيه ؟! 


ومن حقك أن تسال .. ومن حقنا أن نجيب ! 

oS al‏ مستغرقا فى تنا .. قك Ub‏ علقت ب ونمهت مخاظرئ 
مع الماء الجارى .. وصلته بحياتنا .. أرمقه يمشاعر البهجة والأنس .. ققد 
غاب عنا طويلاً .. ثم جاء ..ورآنى زميل .. فهتف من بعيد : ماآجمل الماء.. 
ثم اقترب منى وقال : « إن يوم مجئ الماء بالتسية لتا .. يعتبر أروع عيد !! 
وأسفت .. أن أرى صاحبى تيهره مفاتن الطبيعة .. فيفسى خالق هذه 
الطبيعة ! 

ينسى أن الكون بما حوى .. وأن الأرض بما رحبت .. لاتساوى عقيدة 
واحدة .. ييثها قينا هذا العيد .. عيد الأضحى ! 

قلت له : 

هب أن الماء غمر البطاح وتحول gall‏ إلى أفواه القرب .. ثم اهتزت 
الأرض .. وربت .. وأنيتت من كل زوج بهيج ..ألا يحتاج هذا الزرع إلى 
الآمانة حتى لايجور قلاح على جاره فيجار عليه ؟ 

ألا يحتاج إي نظام حتى يأخذ شكله هذا البديع ؟ 

ألا يتطلب التخلق بصفة الصبر حتى يستطيع الفلاح أن يبذل جهده 
لانضاج الثمر .. لاشك قى أن هذه الصفات .. أمهات للقضائل كلها التى 
يحتاج إليها فلاح الحقل ! 

وقى أى مجال تعثر على هذه الخلال ؟ إننا نجدها فى ديننا الحنيق .. 


فهو بعقائده وشرائعه يمدنا بهذه الخلال .. وعيد الأضحى كشعيرة من 
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شعائره يمتحنا أكير تصيب متها .. 

إنه ذكرى .. تسترجع فيها ميلاد GLY!‏ .. والصبر .. وقوة الارادة .. 

رجل يأمره ربه بذيح ايه ال قار اقا wats‏ 
وينتصر قلبه الصابر على غريزة الأبوة الهاتفة فى كيانه ! ثم يحاول أن ينفذ 
الأمر فى أمانة .. ودقة .. تضبط حركاته وسكناته إرادة ماضية !! 

وأيقنت أن هذا الدين المفترى عليه يعانى جحوداً لايطاق .. من يتيه 
والتاطقين ياسمه ! 

وياليت الضرية تأتيه من عدو .. بيد أنها تأتيه من منطقة الأمان 
ويقذف بالجحارة .. من حيث ينيغى أن يرمى بالورود والأزاهير .. وأضحت 
Gall Gals‏ .. وحضارة الغرب ‏ نشيدا gla‏ الرثين على السستة شيايا » 

مع أن هذه االحضارة التى يتغنون بها فى صورها الإيجابية .. إنما 
هى اينة الاسلام الشرعية. 

أليست قرنسا هى أول دولة ظهرت Gad‏ الحضارة وتقدم العمران ؟ 

لأنها أول دولة غزتها مبادئ الإسلام أيام أن كانت له دولة ورجال .. 
فى الاندلس .. القردوس المفقوں ! 

نعم .. تشيع القرنسيون بتعاليمه وهه .. فاستطاعت فرنسا أن 
تضرب السهم وافر .. فى مجالات العلم والصناعة .. ثم سار مد الحضارة 
حتى شمل أورزويا كلها .. 
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ولكن Gall‏ يعيش فى هذا العصر غريباً فى وطنه .. والحقيقة تائهة 
Jabs‏ صغير :. وسط الجماهير المتراكضة .. 

والذين ييحثون Ls‏ كثيرون .. وهم فى بحثهم عنها تختلف أفكارهم 
thee‏ واساعاً تبعاً لتنوع ثقافاتهم وماآحاط بهم من ظروف وملايسات ٠.‏ 
تطبع تفكير القرد .. وتلون آراءه تجاه الناس والأحداث . 

ومن السهل عليك أن تلتقى على الحق مع رجل جاهل يعترف بجهله ٠.‏ 
ويؤمن بأن العقل البشرى مهما علم .. قله حدود وقيود .. شأن كل حاسة 
زود بها الانسان - 

وق سين » قوط » علة معقولة دفعت الناس إلي وصفه بأحكم 
حكماء أثينا .. فلم تكن إلا : أنه جاهل يعتوف بجهله ! وهذا هو جواز المرود 
إلى ساحات المعرفة .. ونقطة الانطلاق إلى آفاقها العليا . 


على الصواب غشاء .. تصعب معه الرؤية ! 

فحسب أن حصوله على شهادة .. أو فوزه بجائزه يدل على أنه أول 
الناجحين .. وآخرهم أيضاً !! 

مع هذا .. سيظل الدين صخرة النجاة gl.‏ يبحثون عن ريوة 
soleil‏ 


أجل .. سيظل صخرة تتحسو فى سفحتها أفكار الذين ربطوا 


عقولهم بالأرض .. ولم يطقوا بها .. فوق مستوى المادة !! 

ولعل مما يناسب المقام أن نختم الحديث بكلمة قالها « sig Sa‏ 
لاسكى» المفكر البريطانى .. نقدمها هدية للذين تستهويهم أفكار الغربيين .. 
فيصدرون فى كل مايقولون عنهم : 

« إن عالم اليوم يعانى من الشعور العميق بخيية الآمل » وقد انتشر 
هذا الشعور فى أماكن كثيرة .. ويبدو أن جيلنا فقد قيمته .. 

لقد حل الشك الساقر محل اليقين .. وحل اليس محل الآمل .. 

ويبدى أن الاتجاهات الحديثة فى الفن والآدب والموسيقي لاتعترف 
بالتراث الذى ابدع روائع الماضى . 

والحرب قد سددت ضرياتها القاضية للمعتقدات الدينية التى كانت 
مقياساً Lists‏ للسلوك.. 

ويبدى أن الكنائس آصبحت و, يلة للقيام بطقوس شكلية .. بدلا من 
التأثير على معتقدات الناس . 

فهذا alle‏ مادى .. وكلماته تترجم عن قلق القرب .. وبليلة نقسه 
هته الآخيى .. أن الكنيسة لى أدت رسالتها كاملة فى 
St!‏ على Goll)‏ .. لاأظطكتول: 


تجاوبالقرآن..مع فطرة الانسان 

الانسان كائن حى .. ومعنى كوته La‏ أن له وجوداً يلمسه ويحس به . 

[ns‏ الومود يتظلب Slee he‏ داشا ..وسعياً cud). tite‏ رعائفه.. 
وسد حاجاته .. فما دامت هناك أنفاس تتردد قى صدر الانسان .. قهو 
عامل آمل .. والنتيجة : 

أن الميل إلى العمل ميل فطرى .. قى تفس الانسان .. ورغبة طبيعية 
تحتاج دائماً إلى اشباع . 

وحيث كانت الرغبة قى العمل أصيلة عنده .. نجد الاسلام يتجه به 
اتجاهاً ينمى عتده هذه النزعة . 

قطلب مته أن يمارس مختلف الألعاب الرياضية .. كالسباحة والرماية 
وركوب الخيل .. وکل عمل من OLE‏ أن يدعم كيانه .. ويشغل وقته بالصالح 
من الأعمال .. يدل أن يصرف طاقاته فى مجالات أخرى .. تضر بالمجتمع . 

وإذا ماانطلقنا بقكرنا نتملى آيات الكتاب الكريم .. سندرك إلى أى 
مدى استجاب القرآن لهذه النزعة . 

: تعالى‎ alg Lal 

ظ وهزى إليك بجذع النظة تساقط عليك رطباً جنياً 4 

لقد كان من الممكن أن يتدخل القدر الأعلى .. فيعقيها من أى مجهود 
تبذله .. ويساقط عليها الجني شبياً .. ولكنه ساوق منطق الفطرة : قأصدر 


NAY 


أمرا إلهيا بان تدقع التمن .. فتهزه أولاً .. فيأتيها .الثمر ثانياً ! 

all‏ تر أن الله قال لمريم ... وهزى إليك الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنيه من غير هزة ... جنته .. ولكن كل شئ له 
يقول الاستات الشيخ محمد المدتى : 

Uy »‏ كان فراغ التفس مخالاً ...خرص علماء dill‏ وحذاق الربيخ 
على أن يشغلو! الشباب بالأعمال الهادفة .. وألا يتركوهم بحكم هذه القطرة 
إلى الأعمال الهازلة أو التافهة أو القاسدة .. كما حرضوا على أن يملأوا 
القلوب بالعقائد المسحيحة .. والجادئ السليمة ..والثل القويمة .. للد 
يدقعوا إلى مايناقض ذلك . 

قإن الذى لايؤمن لابد أن يجحد .. والذى لايمتلئ قلبه بالفضيلة .. 
لايلبث أن يقع فى مباوى الرذيلة .. والذي لايسير فى الطريق المستقيم .. 
لايد أن يسير فى طريق الضلال أو القساد . 

إلى أن يقول : 

وفى القرآن الكريم OL!‏ يفهم منها هذا الذى نظرتاه .. قالله Glass‏ 
وتعالى يقول : © فذلكم الله ريكم Gall‏ .. فماذا بعد الحق إلا الضلال .. 
فانی تصرفون € 

وذلك واضح فى أنه لاواسطة .. وأن من انضرف عن gall‏ عامدا أو 


غير عامد فقد وقع فى الضلال معذوراً أى غير معذور . 


للا ييح يس 


کس 
الدليل .. الذى لايملك نفسه إزاء التطورات الحتمية للاقتصاد والانتاج . 

وإنما جعل الانسان ga‏ الاصضل .. جعل القلب البشرى هى المصدر 
الذى تصدر عنه الطاقة ٠‏ ويصدر de‏ الاشعاع . 

ولكنه فى الوقت ذاته لم يشا أن يجعله معلقاً فى البرج العاجى .. 
يطلق شحنته الهائلة قى الفضاء .. فى قفزات الخيال وسبحات الروح .. 
وإنما أراد لهذه الطاقة الضخمة أن تنتج فى واقع الأرض .. وأن epi‏ 
مجتمعها ونظامها بوحى من العقيدة وهدى من الله . 

فيتوازن بذلك الشعور والعمل .. والوجدان والسلوك .. ويتوازن يذلك 
الانسان . 

ولم يكن من ذلك بد .. مادام الاسلام دين الفطرة .. إن المشاعر 
المرفرقة .. والوجدان المشرق .. والافكار الجميلة .. لاقيمة لها إذا لم تتحول 
لتوها إلى قوة بانية قى عالم الواقع .. إذا لم تتحول إلى حقيقة ظاهرة 
ملموسة يحس يها الناس » OD‏ 

: الله تعالى أوحى لنبى من أبنبياته أن قل لقلان الراهد‎ ET 

.. زهدك فى الدنيا .. فقد تعجلت به الراحة .. وأم اتقطاعك إلى‎ Li 
فقد اكتسبت به العز .. ولكن .. ماذا عملت قيما لى عليك ؟‎ 


فقال : يارب .. وأى شئ لك على ؟ 


(1) محمد قطب . 


ag 017‏ ا 

فقال : هل واليت فى shan Lg‏ عاديت في عدوا #8 

ققى كل بقعة من بقاع العالم أعداء لله .. يوجهون سهامهم المسمومة 
إلى ديته الذى ارتضى .. فهل حاولت أن تردعن هذا الدين سهماً ؟ 

هناك رجل يقول : إن الدين خرافة .. وثان يقول : إن الصلاة .. 
والحج .. طقوس دينية استنفذت اغراضها . 

وثالت يصيح : يجب على الدين أن يتخلى عن مركز القيادة .. ويعطى 
pall lay!‏ +« 

فماذ! عملت إزاء هؤلاء جميعاً .. هناك زهور تريد أن تنشق عن برعم 
علرى .. وهناك مواد كيماوية تنتظر العقل الذكى .. ليصوغ متها مستقبل 
الأمة وتاريخها + 

وقى الشرق الإسلامى أيضاً .. أطقال صقار .. بل ورجال كبار 
تتخطفهم مدارس التبشير من كل جانب .. كأتها كلاب الصيد .. وهم فى 
dala‏ إلى Site‏ وافد .. 

فهل كنت أنت .. هذا المنقذ المنتظر !؟ 

لا .. بل رضيت من الغنيمة .. بتمتمة الشفاة .. وهز الرأس .. وإذن + 
لم خلق الله لك لساناً .. وشفتين .. وهداك النجدين ؟ .. لكى تقتحم العقية.. 
قبل اتتا ؟ 

لا !! إنك ياأخى لتجلس من شجرة الاسلام على دوحة عالية فيها .. 


بعيداً عن الحياة .. بعيداً عن الأحياء .. 


سے 

وتركت أعداء الله كالسوس يتخر ساقها .. وجذورها .. ويمتص متها 
عصارة الحياة .. 

وغدا .. إذا لم تستيقظ من نومك .. وتطرد عن جفتيك سنة الكرى .. 
فستهوى بك تلك الشجرة .. وأنفك يعلوه الرغام !! 

وما أجمل ماجاء في الأثر : 

إن الله سيحانه وتعالى أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية 
كذا ميقا : 

فقال : يارب .. وكيف .. وفيها فلان الزاهد .. قيقول تعالى : يه 
فابداً.. فإنه لم يتمعر وجهه فى قط ! 

ولكن الانسان فى سعيه وتشاطه مع مواكب الاحياء .. عرضة الخطا 
من حيث هو إنسان .. والاسلام على عكس يعض المذاهب das.‏ 
حسابه هذا الاعتبار .. فإذا ماعمل الانسان .. فأخطا .. فتاب .. قبلت تويته 
.. وآقيلت عثرته .. وعاد كيوم ولدته أمه .. أبيض الصحيقة .. 


ويحدثنا التاريخ أن Shay‏ عبد الله عشرين سنة .. ثم تزغه من 
الشيطان تزغ .. واستطاعت الدنيا بزخرفها ومتاعها أن تلوى زمامه إليها .. 
وفى لحظة من لحظات الضعف البشرى .. أسلم لها soled‏ .. وأخذته دوامة 
الشهوات بعيداً .. بعيداً .. يدعى فلا يجيب .. ويلوح له .. فلا يرى ! 

وفى يوم صحت نفسه الغافية .. وبدأ يستعيد ذكرياته يوم أن كان 


. فرأى ذنويه وخطاياه .. كأنها كومة من الرمال تحجبه عن الله‎ .. Lal 


$$ 


ويوحى من هذا الشعور .. كان كلما حاو أن يطرق أيواب السصاء 
Lib‏ يرجع بنفسه خشية أن يرد !! 

: يتاجى نفسه بما يقوله الشاعر‎ ails, 
زماتى با مشيب والكبر‎ Sly عقت وم الم عقيو .. وعندما‎ 
ولدت كبيراً ثم عدت إلى الصغر‎ .٠. أطعت الهوى .. عكس القضية.. ليتنى‎ 

ولكن السماء تفتحت أبوابها وطرق مسامعه صبوت من السماء مشرق 
ندى : 

أطعتنا فاتيناك .. وعصيتنا فآمهلناك .. وإن عدت إلينا قبلناك ٠‏ 


» قل ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله .. إن 


الله يغفر الذنوب جميعا» 

ويجب أن يفهم الملتعصيون والمتزستون هذا المعنى جيداً .. حتى 
لايضروا الدين من حيث أرادوا له تقعا ! 

ll,‏ غير المستهتر طبعاً - كالغريق .. دارت به غوارب الموج بين 
تصعيد وتصويب ٠١‏ 

هل يموق لك أن تتقن سنه LOY‏ قحد هى بيته ساحلاث له ذلك .1 

ليس من الحكمة هذا .. وماعليك إلا أن تنقذه مااستطعت إلى ذلك 


يجب أن يكون موقفك كريماً .. إزاء وجل ارتكب خطيئة أو اثماً .. كن 


مد 0 
٠٠ Lb, lata,‏ يذوب على إثره مااقترفه من آثام .. فتكسب الجولة . 

لأنك إن قسوت عليه فى الأسلوب .. وشددت النكير عليه .. خسرت 
صدافته .. ولم تبلغ ماتريد .. وكنت كالمنبت : لا أرضاً قطع .. ولاظهراً 
gil‏ واعتبر تفسك حينئذ فى قائمة القصرين .. الذين لايأمرون يمعرف 
ولاينهون عن منكر . 

وإن تعجب فعجب أن ترى إنساناً أشاح بوجهه عتك .. لأنك أخطات 
مرة .. وكان هذا النفور كل بضاعته فى محارية الآشمين .. وهذا قرار قبيح 
من طريق الجهاد قى سبيل الله . 

إن الذين يرون من الانساق أن يكون ملاكاً يشي على الأرض .. 
فئة عقلها قى إجازة .. مستهم ريح الغفلة .. فعاشوا فى أكناقها سكارى ! 

فالمرء غير محكوم بالعقل وحده .. حتى تستخذم قضاياه فى معاملة 
«gall‏ 

ولكن المرء محكوم مع هذا بقوة الشهوة .. وقوة الغضب .. ولذلك بقع 
قى الخطأ .. ولى كان عالماً يتصدى للوعظ والأرشاد .. وما أجمل قول اين 
عطاء الله : 

« ليس الشأن ألا تذنب .. ولكن الشأن آلا تقيم على الذني .. 
المذنبين .. أحب إلى الله من زجل الممسبحين .. رب معصية أورثت زلاً 
وانكساراً .. خير من طاعة أورتت he‏ واستكياراً » 


إن الناس لايمدحون « زيداً » لأنه لم يخطئ في العمر مرة .. غير أن 


اللللللبلللللل ل بت ل سس 
a‏ الدج عذهم هو : محاولة المخطئ أن.يتخلص من Se OFS‏ 
gS‏ لها .. ولايركن إليها .. بل يجاهد ويكافح .. لانتشال قدميه من بين 
رحال الخطيئة .. ليقف على أرض صلية - 

ومرجع الذم .. هى خلو الإنسان من هذه الروح المتوثبة .. التى تجعله 
عامداً .. بعيداً عن اليئس .. منتصراً على ضعف النفس .. ومايتكون فيها 
من عقد تصبغ حياته يلون قاتم بفيض .. 

ومن هنا .. كان الشارع الحكيم حكيما .. عندما افترض فى الانسان 
له يس يخطئ ويصيب فقرر أن : 

« كل بنى آدم خطاءون .. وخير الخطائين التوابون » 

اقرأ قوله تعالى : 

Wyld &‏ الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ 

ثم يفصل alll‏ هؤلاء العباد الذين اصطفاهم وفضلهم على العالمين .. 
فإذا هم بشر متنا .. يعيشون بيننا .. ولابد أنهم مارسوا الخطيئة 
نهم تابوا وأنايوا ٠ ls‏ 


Tl 


ه فسيم SE‏ لنفسه .. ومنهم مقتصد . ..ومتهم سابق بالخيرات بإذن 
للدي 

فالعيد الذى ظلم نفسه قوقع ضحية لهواها gaily on Legs‏ خلظ عملا 
صالحاً وآخر سيئاً .. هو عبد لله .. بل هى عبد اصطقاه الله .. إذا تدارك 


نفسه .. وصحح موققه مع الله . 


اچ 


ج ا کڪ 

ولايفوتنا أن نشير إلى لمحة تضمنتها الآية الكريمة : 

ققد قيد السبق بالخيرات بقوله تعالى : ا بإذن الله © .. وكان عمل 
الخير ليس طقوساً تؤدى .. أى آيات تتلى .. ولیس هو عمل آلى .. تقوم به 
الجوارح فقط .. إنما الخير كل الخير .. هى مااشتركت قيه الاعضاء .. 
بالعمل .. والقلب بالنية الصالحة .. ومن فوق هذا كله توفيق الله وتيسيره .. 
فهو خير clad glad‏ الأعمال . 

وهذا .. على عكس ماذهبت إليه مدرسة أقلاطون .. من أن المفروض 
فى اليشر هو العصمة من الخطاً .. ذلك حاجن قاس فى طريق الطبيعة 
البشرية .. وعائق معطل لسيرها وتقدمها . 

وهؤلاء الذين لايعرفون إلى الخطأ سبيلا .. ليسوا Gig‏ .. إتما هم 
الموتى فى ظلام القبور ! 

وهذه dol‏ مضيئنة سمعناها فوعيناها .. من استاذنا الدكتور عبد 
الحليم محمود .. ققدل لفت أنظارنا إلى قوله تعالى : 

D‏ قل لو كان فى الأرض صلائكة يشون مطمندين .. Wp‏ عليهم من 
السماء ملكأ رسولا 4 

فالملائكة مع مافى قلويهم من أشواق.. ومافى أرواحهم من إشراق .. 
مع أن الشهوة العارمة تزعت من أرض نفوسهم .. فاستراحوا من أوضارها 
ومضارها .. ومع أن الشيطان الرجيم حيل بين وساوسه وبينهم .. مع كل 


هذا : 


a 
فلو قدر لهم أن يمارسوا حياتنا هذه .. على ظهر الأرض .. لكان لابد‎ 
.. من زلة .. بالتالى .. جاءتهم الرسل تترى .. لتعلمهم مناهج السلوك‎ ag 
.. وتأخذ بيهم إلى الطريق المستقيم‎ 
وهذه لمحات من شأنها أن تشبع الأمل فى القلوب اليائسة .. وتشع‎ 
.. لغبطة والأنس فى الأرواح المكدودة .. لتبدآ نشاطها من جديد‎ 
ولست أدرى إذا عاش كل الناس بيض الصحيفة .. فلمن يقفر الله‎ 
الذثوب إذن ؟‎ 
ومن ا مستحيل أن تعشى فى زحمة الحياة المائجة دمن‎ 
. لطبيعة.. وتعطيها .. وتنفعل بالحياة .. وتنفعل بك الحياة‎ 
من المستحيل أن يكون وضعك علي هذا النحو .. ثم لاتخطئ فى العمر‎ 


هر ..وعؤات 1 


فيامن تكرهون slic‏ الله الآثمين .. ثم لاتعظونهم .. نريد أن تلزمكم 
كلمة الحق .. وتكشق عن أنظاركم سحب الجهل : 


إعلموا - إن لم تكونوا تعلمون - آنكم بسياستكم هذه .. تشقون 


طريق الاسلام فوق بثر سحيق .. وستكونون أول المتردين قيها !! 


إلينا أيها اللسرضون 
فى قترة من فترات Gall‏ البشرى .. عتدما يغفو الرقيب فى نفس 
all gal Jel ahh. gland‏ مقو SUEY bom‏ بد 
فى هذه اللحظة .. قد تنحل عقدة الارادة .. ويتداعى بناؤها .. فتنطلق 
الشيوة صارمة addy...‏ القريزة قاصمة .. 
ثم يبدا الاتسان بعدها جولة مع الشيطان .. معصوب العين .. لايدرى 
إلى أين المساق . 


حتى إذا أفاق من غفوته .. وصحا من عثرته .. فتم عينية ليرى clos‏ 
الفضملة متبعثرة هنا وهناك + 


وربما وجد فى الخطينة لذة زينها له شيطانه .. لم يحس بمثلها وهو 
يمارس الفضيلة 


وحن شن إلى الاشساق هامتعا Guay.‏ معوة Lgl]‏ .: 
ووقدة الحواس .. يعود مرة ومرة .. إلى أن يصيح العصيان عنده عادة + 
والعادة طبيعة ثانية ! 

ومن ثم .. يمضى مع الشيطان فى رحلة بعيدة ا مدى .. لايلوى زمامه 
ee ee ee‏ 

وتمر الأيام تترى .. فيبلى من نسيج القضيلة بقدرها .. وفى هزة من 
هزات الحياة .. قد يصحو الضمير .. ويتحول همسه الخاقت إلى رعد 
Gals‏ ..افتسرخ GALL!‏ بين أغطاف الغقل القاتى . 

ويرهى الاتسان بيصره إلى الوراء .. قيفاجا يركام من القطايا .. 


لس عمال يسم 


سسسب ببيسباببب ہے 
tesa gS‏ الجبال + 

ويقف على مفترق الطرق .. كهيكل معتصر GES.‏ حائر .. كروح 
هائم شارد .. لايجد له فى الأرض مقعداً .. ولا إلى السماء مصعداً . 

ثم يتطلع إلى السماء .. يتناوشه الأمل والخوف .. يتقاذقه الخوف 
والرجاء .. تدوى فى قلبه هذه الهتافات : 

هل تقبل السماء توية رجل غاب تحت ركام من الخطايا ؟ 

هل تخترق الضراعة الحارة حجب السماء .. فتتنزل على القلب الهلوع 
بوارق الأمل .. بتفتح معها للحياة ؟ 

لقد عبدتك ياربى ستين عددا .. ثم انتنزعتنى الشهوات من بين 
أحضان الفضيلة انتزاعاً .. فانعكست الآية : إذ عيدتك صغيراً .. وعصيتك 
كبيراً .. يارب “عبدك بيابك » ذفيت آناهه wy.‏ آتاسه .. 
شهواته .. ویدت تبعاته .. فارض die‏ قإن لم ترض Ge‏ .. قاعف Ge‏ .. 

كم تحببت إلى يارب بالنعم مع غناك عنى .. وكم تب فخت إليك 
بالمعاصى مع ققرى إليك .. 

یامن إذا وعد وقى .. وإذا أوعد عفا .. أدخل كبير جرمى فى عظيم 
عقوك .. داأرحم الراحمين .. 

ولكن ضراعات التائبين ليس بينها وبين الله حجاب .. والمدد الوافد بن 
السماء .. سرعان مايهبط على هذا القلي المحترق .. من قوق سبع سماوات 
.. فإذا البكاء هناء .. وإذا الاشراق مكان الاحتراق .. 


وهنا يلمع فى وجداننا المعنى الحقيقى ١!‏ تقدم .. فليست الآيات 
السابقة ألعوية فى أيدى الجماهير .. ترتكب باسمها الجرائم .. وليست هى 
مادة فى القانون .. قد تخضع للآهواء والمطامع . 


وليست الآيات أشجاراً وارفة الظلال فى طريق عام .. يتفي ظلالها 
الصالح والطالح .. الناسك والقاتك . 


بيد أنها رحمة مهداة Guill.‏ استخفهم الشيطان .. وأسكرهم بخمرة 
الأثم tay‏ طويلاً . 


ثم صحا فيهم الضمير .. ولسعتهم حرارة الندم .. قأقيلوا على ريهم 


يهرعون 
ندئذ .. تتنزل عليهم .. فتسرى فى حلوقهم كالماء الزلال .. وتبدو فى 
حسهم كالواحة الغيناء .. يأوى إليها المكدود .. بعد أن اشتط يه المزار .. 


fey‏ الس 


وبهذا : نلتقى بالثقة الكاملة بالاسلام ومنهجه الراشد فى تربية 
التفوس .. 


چ ا لك 


م ع ee‏ 
فعندما يسال الانسان نقسه : ماذا ستكون النتيجة .. لو ترك إنسان 


من هذا الطراز للهموم تنهش فؤاده .. والندم الملح يعصر كيده © 


واحد من 

إما آن ينطلق ريحاً عاصفاً .. يقتلع أشجار الفضيلة ويذرو ثمارها : 
لايؤمن يعرف .. ولايخضع لقانون .. 

وإما أن يستسلم لليأس القانط .. فيموت كمداً .. وتعوت معه الفضائل 
النفسية والعقلية .. التى تذبل زهراتها فى جو هذا اليأس الكئيب . 

وكلا الأمرين .. أحلاهما مر !! 

ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع خطيرة بالغة AMI‏ : 

Li} «‏ عزلة قاتلة فى أطواء ندم كثيف .. لاتنقذ Ge‏ شعاعة أمل .. 
وهذا هو المسخ الذى يحيل الانسان إلى عالم الموات .. وإما تحلل واتحلال : 
لايبقى علي فضيلة أى خلق .. هكذا تكون موجات اليأس دائساً : لاتدفع 
اليائسين إلا إلى هذين الطرقين المتناقضين » (0 

ولكن الإسلام العظيم يسلك بالناس طريقاً قاصداً .. لاترى فيه عوجاً 
ولاأمتاً .. فالانسان بشر : يخطئ ويصيب .. وقد تكون الذنوب دروساً تمدتا 
بالخيرة .. ونستلهمها هن الحياة .. 

إذا ملكاتنا تخرج من هذه الخطايا .. متفتحة ناضجة « كما تخرج 
الزهرة ياتعة من بين الأوحال » 


)1( من كتاب : Gaye‏ ودين للأستان / أحمد حسن الباقورى » . 


7ب ڪڪ ن 


إن الإسلام الحنيف يبسط جناحيه للذين أضناهم العذاب .. وتنكرت 
لهم الأيام : 

يحملهم إلى alle‏ جديد .. ينسرن فى رحباته ذكريات المأضى .. قتنمو 
فيهم الطاقة الروحية .. فيملأون الدنيا من جديد عدلاً وفضلاً . 

وإلی هنا ستفتح أعيتتا جيداً .. لنتابع فی Glee!‏ آسر .. قصلاً آخر 
فى قصة الإسلام الخالدة .. التى يحاول يها أن يخلق من الانسان خليقة لله 
فى أرضه . 

إن الاسلام لايكتفى بمشاعر الندم تترقرق فى حنايا القلب .. ولايكفيه 
أن ينتفص المذنبي فتساقط عنه أوزاره كأنها أوراق الخريف .. لأن هذه 
المشاعر الحانية لايد وأن تتحول فى دنيا الواقع إلى أعمال حسام . 

والعزم على مصاحية الفضيلة .. لايد وأن يكون أساساً وطيداً لبناء 
ضخم من العمل الصالح . 


big‏ على eld‏ ری Gill‏ يظفل بالانسان UB‏ ری بعد بول 
تويته - فيوجه إليه أمره بآن يعمل .. ويواصل العمل .. بحيث لايقف عند 
هذا soll‏ الشالب + 


لايد من شحنةه موجبة » كى تكتمل الدائرة .. قتتكهرب النفس 
وتسعى للحياة سعياً . 

Ald ds ابيع إلى‎ 

لإ والذين لايدعون مع الله إلهأ آخر ولايقعلون النفس التى حرم الله إلا 


و د 


Lb‏ .. يضاعف له العذاب يوم القيامة 


ويخلد فيه مهانا .. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غقوراً رحيما A‏ 


فهنا بذكر التوية .. ثم يقفى على إثرها بالعمل الصالح .. ليملا الفراغ 
لتك عن هجاتية الوقيلةا . 


ثم نقرأ قوله تعالى : 

بإ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله رأخلصر! دينهم لله فأولئك 
مع المؤمنين © . 

واختيار لفظ « وأصلحوا » دفع بالتائب إلى التقدم ليصلح ما أقسده .. 
فمن أتلف شيئاً فميزان العدل يلزمه بإصلاحه ! 

فإذا كان قد تسيب فى قطيعة رحم .. أو ياعد بين صديقين .. فليحاول 


أن يجمع بيهم ويرأب صدعهم . 


i 


Greed كان‎ By. قصلم جو بورع الههها.‎ lily 
ماسرقه .. وليتق الله ريه .. ويهذا التوجيه السديد - وهو مبدا أقره علماء‎ 
.. النقس - لايحن الانسان إى مزاولة الجريمة مرة أخرى‎ 

.. عن بين دين الافاع على رضي الله تة‎ BLE تقش الاق‎ Bas, 
لنستمع إليه وهى يبين للتاتبين معالم الطريق وخطة السير ؛‎ 

على galt‏ من القوي St ally, Weal‏ الغا بك .وود الظالع os‏ 
baal,‏ الكهدوم. pad gly.‏ على Wi‏ كوك .. 


ہے 


تيب تقسك فى طاعة الله تعالى -. كما أثيتها فى المفصية - Oly‏ 
تثيقها مرارة الظاعات LS.‏ أذقكها حلاؤة المعاصى ) ...كم تتصت إلى 
الامام الغزائى رضى الله عنه وهو يرسم لنا المنهج العملى للسلوك .. فيقرر 


أن Lill‏ اسيك + 


( أن تتوقف وتكف عن الذنب .. ثم تحاول جبر ماقاتك . قأنت إذا 


ابة .. وسحابة قوق أخري ستصبح سواداً . 


قاو يكقي أق :كف عن التق Jule Uso‏ أن glad‏ العسدا الراك » 
وذلك : 
أن تعمل حسنة مضادة للسيئة التى ارتكبتها : فإذا كنت شريت 
ققضرق aly ds‏ خلال .واا اتيت إنسافاً فاستفقن له فى 
oy‏ تزه الخال إلى من GBI‏ متة ظلسا ...وإ لا فتسيق يمه على 
المحتاجين .. والقاتل السفاك يعتق العبيد .. لأته إحياء لهم . 
ويكقر عن سماع الملاهى بتلاوة القرآن الكريم ومجاسة أهل العلم ) 


وعند هذه النقطة .. آكاد أسمع سائلاً : 


لق أت اتج i‏ الع ل Glad!‏ مو ا SP IY‏ 
cy‏ ان E a4‏ 2 
ويصيب .. وهذا تصرق حميد + 


ولكته تصرف يحدث بعد وقوع اله ية أى الجريمة فعلاً .. إلا أتنا 


نريد أن نتبين مقدار جهد الإسلام .. ومبلغ سعيه فى محارية الجريعة حتى 


وج 


الاتقع .. 
اهى الوسائل التى اتخذها .. ليجنب الانسان ويلات الوقوع ة 


الذني أو ارتكاب الجريمة ؟ 


وهذا ماسنعرض له فى الفصل الآتى : 


الإسلام ثورة على aye‏ 
الاسلام قى جوهرة دعوة إلى السلام .. دعوة إلى العيش فى ظلال 
عاطقة شريفة : هى الحب ! 
وعتدما تصافح آذاننا كلمة « إسلام » وإذا ماأبصرتاها حبرا على 


فرق ty LS aaa.‏ قر Lally. LBS‏ يس last)‏ اوها 


شغاف يسرى فى وعيه .. يعيش معه فى برد الطمائينة وسكيتة القرار . 
ومن أجل هذا التعاطف خلقنا .. وبه وحده نستطيع أداء رسالتثا على 
أشن قال تمان + 


قالإتسان عدى مايجبهل Gy Laas...‏ تقار ب مساقة الخلف وة 
الشخصين .. فينشا Gall‏ الناتج عن المعرفة ‏ 


ومن هنا تتجمع القوى .. وتتعائق الجهود فى قناة فولاذية واحذة .. 
لتنطلق فى آفاق الحياة كقوة خلاقة هائلة .. كقذيفة مسددة تفترق SUB‏ من 
te‏ 1 


Gall‏ إذن .. وثمرته الأمن والطمأتينة .. هو حجر الزاوية قى بتاء 
الفرد ‏ 

وكما تلتقى الروافد جميعاً وتتلاشى فى البحر الكبير .. تلتقى 
الفضائل كلها فى تلك الكلمة الرضية الحانية ! 


ہ۷ 


فالعقة .. والشجاعة .. والصدق .. والوفاء .. كلها مفاهيم تتضوى 
تحت راية هذه الكلمة الخالدة : الحب ! 

ومن أجل ذلك sale‏ المصلحون .. ورجال التصوف الاسلامى الأوائل.. 
جافدوا جهادا كيرا لأرساء قواعدها كشرعة بين الناس ومنهاج. 

ولم يكن الصوفيون بين الجماعات البشرية بدعا.. إتما هى رجوع بنا 
إلى المنبع الأصيل .. الذى عكرت صفوه اغاشيات الهوى فتغير طعمه ولونه 
وريحه ليعود كما كان قى حياة الرسول العظيم .. عذبا قراتا. 

ويذلك يبطل زعم الذين يحاولون التيل من الاسلام من أعداء الحياة.. 
ويصنعون له من خيالهم مخالب فيصورونه كالوحش الجسور .. ويصنعون له 
من .كيالهم مخالب اياب ..وقالوا joo.‏ بالسيف... تروع الآمنين . 

ولا على الاسلام من ذلك كما بقول الاستاذ محمد الغزالى : 

« لقد أدى الاسلام واجبه فى كسر شوكة العدوان .. وقى قهر الضلال 
على التراجع .. وعلى ترك المكاسب الطائلة التى حصل عليها .. فليسمع 
الشتائم والتهم من السلطان المعزول .. أو من الوحش المقهور ! 

فلآن يشتم الاسلام وهو حى .. يؤدى رسالته النبيلة .. أفضل من أن 
يبيد .. ثم نسمع فيه كلمات eGo‏ » ! 

وتلك كلمات - ياقارئى العزيز - أقدمها بين يدى يدثنا هذا .. لأقفز 
معك إلى نقطة أخرى فأقرر : 


الت م 


إن دين يتخذ هن التعاطف والتراحم أساساً له .. لهو أحرى الأديان 


بمحاربة الجريمة يجميع صورها وأشكالها . 


ذلك .. لأن الجريمة غول بشع يلتهم فى سعار حصاد Gall‏ وثماره .. 
التى هى الأمن والسكيتة .. كما بينت لك آنقاً . 

فكيف حارب الاسلام الجريمة إذن ؟ كيف طهر نفسية الانسان 
وهيأها لممارسة السلوك الراشد السوئى ؟ 

لنيداً معه من آول الشوط : 

إنه يحارب دوافع الجريمة فى الاتسان .. حتى قبل أن يكون نطفة 
تخرج من بين الصلب والترائب ! 

بقول تعالى + 

> وانكحوا الأيامى منكم رالصاءخين من عيادكم رإمائكم 4 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : 

( تخيروا لتطفكم .. فإن العرق دساس ) 

وتلك إشارات ضخمة إلى آثر الوراثة فى تكوين الخلق .. وتشكيل 
الطباع .. وبذلك يمشى الدين مع العلم جنباً إلى جنب : 

فإذا أراد الشاب اختيار شريكة حياته .. فليحاول أن يختارها صالحة 


خيرة .. تعيش فى بيئة نظيفة طاهرة . 


ذلك لأن العرق دساس .. والاتسان منا كما يقولون كالعرية : 


يحمل كل خصائص آبائه وأجداده .. وإن بعدوا ! 

فلا تتخذ شريكة حياتك من اسرة اشتهرت بمرض معين حتى لايخرج 
طفلك قريسة لهذا المرض .. فيضطرب مزاجه .. ويختل عقله .. ويذلك يفعل 
الجرائم هكذا تلقائياً .. وبالسليقة ! 

ولاتقترن SLE‏ من أسرة تميزت بالسرقة .. أو الكذب .. أو سفك 
الدماء .. حتى لايطلع أبنك فى أفق الحياة .. وفى تكوينه بذور تلك الشرور 

فإذا ماتقتحت أيواب الوجود لتستقيل مولوداً جديداً GLa.‏ أعذ له 
الاسلام من مبادئ وقواعد . حتى لايزل فيض ! 

إن واقع الحياة وحركة التاريخ يقرران : 

أن المرء وحده ضعيف لايستطيع أن يأخذ من الطبيعة JS‏ ماتهفو إليه 
نفسه ويتطلع فؤاده . 

من أجل ذلك نجده فى حاجة ماسة إلى جماعة ينضري تحت 
جناحها.. لكى يحصل فى أكنافها على مايريد : 

تطعمه إذا جاع .. وتكسوه إذا عرى .. وتداويه إذا مرض . 

ولكى يكون الغنم بالغرم .. لابد له من الخضوع لتقاليد هذه الجماعة 
واحترام قوانينها فى نظير حمايتها له وحد بها عليه . 


فهى مسئول أمامها عن كل عمل يقترحه .. وعن كل لفظ من شأته أن 


اب اس 


يمس كرامتها ويضر بمصلحتها . 

وشعور الاتسان يهذه المسئولية عامل هام فى تحديد سلوكه وتهذيب 
تصرفاته .. ولو خف هذا الشعور LAs‏ ضياؤه لجمح بالانسان هواه فانتهك 
حرمات الآخرين دون خوف من قانون أى عرف .. 

وهنا مربط الفرس .. حيث تنشاً الجريمة وتتجمع أسباب ظهورها ! 

قل الجرية ف إلا Liga)‏ القاشيةعن عدم 59 الو خسن 
للآخزين .. وعن تسويغ تصرفه .. وإلقاء تبعة جريمته على المجتمع الذى لم 
نشيرة لا فويس الجمل sa‏ فرق + 

ولم يمهد له أسياب الزواج .. قزنى .. ولم يضمن له العيش الهنئ 
فطغي فى البلاد وأكثر فيها الفساد . من أجل ذلك تتطلع الجماعات إلى 
الدين مستنجدة به .. ليقوم بدوره الفعال فى هذا الميدان . 


ag‏ القريية الديقية توكز على الشعور بالمسبكولية .. وعلى 'قوكية 
التبعية .. قنمت هذا الشعور .. وعمقت مجراه فى الات . 

يمعنى أتها تغرس فى الوجدان وقى العقل أن ثمرات أعمال الانسان 
سيجنيها هو وحده .. إن Ld‏ فخيراً .. وإن شرا فشراً . 

فليس هو مسئولاً أمام الجماعة فقط .. ولكنه مسئول أمام الحق تبارك 
وتعالى .. وعندئذ يقاد الانسان من الداخل لامن الخارج .. يقاد بضميره .. 
لابقاتون الجماعة التى تكثر لدى المجرمين قرص النجاه مته .. والذى 
لايعاقب على الدوافع والنوايا : 


ae 


& يوم يتذكر الإتسان أنى له الذكرى . . يقول : ياليتى قدمت خیاتی 4 


لتر 


والحديث الشريف يجسم هذا المعني : يقول 

( اعيد الله كأنك تراه .. فإن لم تكن تراه قإته يراك ) .. أى اشعر 
أثناء عملك أنك مستول Ge‏ أمام الحق تعالى .. وإذن فستحاول بتاء على 
هذا ألا تنصت لحديث نفسك الأمارة بالسوء .. وسيكون سلوكك مثال الكمال 
والجمال . 

وتربية هذه الشعور عند الانسان تظهر واضحة فى هذه الآيات 
sola!‏ 

oly &‏ لیس للاتسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف یری # 

# بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 4 

کل نفس بها كسبت رهينه 4 

« لها ماكسبت رعليها مااكتسيت * 

4 من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها‎ B 

ذل فمن اهتدى فلنفسه .. ومن ضل EB‏ يضل عليها # 

& كل آمرئ ا كسب رهين 4 

وقله تلل : 

ل كلكم راع وکل راع مسئول عن رعيته 4 

فهذه الآيات الكريمة تحيى فى الانسان الضمير .. ليكون فى وعيه 


لہ 


ا 


ديدباناً يقظأ .. حكما عدلاً .. قاضياً نزيها .. يشكل أفعاله على ذ 
مستقيم .. يتسجم به مع المجموعة التى يعيش فيها .. بحيث يسعد .. 


ويسعد من حوله الآخرون . 


wy 


القرآن يوجه الغرائز 

وينزل الطفل على الحياة ضيقاً جديداً .. أبيض الصحيقة تقى 
السريرة .. مشرق الوجدان 

ا ا E‏ 
وأجداده Male‏ ذرائمية للصياة > رأقماً رايقة البيضاء لها ب ولسان 
الحال إن أعجزه JL!‏ ينادى : 

مقع خا قت فى حك goa‏ كرون الا on‏ 

كه تنكل Kaha‏ فى قالب Hall‏ التى ولد فيها . البيث Raga.‏ .. 
الأصدقاء .. طبيعة المناخ .. كل الناس الذين تريطه بهم صلة وتجصعه 


تتعاون مع عوامل الوراثة فى تكوين 


وإياهم دائرة واحدة .. وهذ 
شخصية الطقل وتحديد اتجاهاتة . 

Les,‏ يآخة الماء شكل الزجاجة التى تحتوية ذ الطفل طابع 
المجتمع الذى يعيش فيه . 

وقد أعجبنى تصوير الانسان فى مجتمعه بآلة تصوير : 

القكر هو « اللوح الحساس » الذى يطبع عليه الضبوء مايعرشض أمامه 
من مناظر الحياة وآراء التاس .. وعيناه عدسة توصل الضوء والصور إلى 
لاخ اة وسار Fl pact!‏ السو الق.يبووها االسوودة ا عق 
اللوح الحساس .. قرأى الانسان ومشاعره .. هى صورة لما انطبع على 
لو اق ممق آ2 الناس : 


Vio 


وإذا كان المجتمع بهذه المثابه من الخطورة .. إذا كان المجتمع مصدر 
كل الآراء والاتجاهات التى تؤثر فى سيره إلى الأمام أى تآخره إلى الوراء .. 
فإن الاسلام يسلط أضواءه الكاشفة عليه .. إذ هو التبع الفياض .. يستقى 
منه الانسان شرايه .. ليحوله إلى غذاء صالح لبناء مستقيل صالح . 

وما الأسرة بعلاقاتها المخظفة إلا صورة مصغرة لهذا المجتمع 
الكبير.. وقد شملها الإسلام برعايته ليخلق منها عشاً جميلاً .. يأوى إليه 
الإنسان فيجد الراحة بعد طول عتاء . 

مالغ صشعة الدين لها ؟ 

حدد واجبات كل من الزوج وزوجه تجاه الآخر . كيلا تكون الحقوق 
دولة فى قبضة واحد .. والواجيات Lie‏ ثقيلاً على كتف آخر .. وجعل 
التقاهم .. والرقق دسقوراً يسيرآن على هداة . 

قيوجه نداءه للرجال قائلاً : 

( وعاشروهن بالمعروف : قإن كرهتموهن قعسى أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) 

ويذلك يسد القرآن كل طريق أمام وساوس النقس .. تلك الوبساوس 
التى تتحول إلى حقائق يعد أن يجسمها الوهم .. قتنقلب الحياة الزوجية 
رأساً على عقب . 

فإذا كرهت زوجتك لأنها دميمة .. فأنت ظالم ! فريما أنجبت لك ولدا 
صالحا .. يهن الحياة هرا! 


م 


: 

وإذا كنت لاتنجب إناثاً .. ففيرها من الساء aay‏ قط ١‏ فقإذا 
أخطات المرأة ذات يوم .. فعظة يالغة تهز نقسها .. فإن لم تجد .. فهجر 
الضجع بغيداً عنها 7 

ولا ينبغى للزوج أن يلجا إلى الضرب إلا إذا لم تشمر إحدى هاتين 
العقوتين : 

& واللاتى تخافون تشوزهن : فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن . . فإن أطعتكم فلا تيغوا عليهن ee‏ 

كم بين للمرأة طريقها اللائق يها .. وأن سعادة البيت فى طاعة الزوج ٠‏ 
والحديث الشريف يقري أن الملائكة تلعن الزوجة التى تخرج بغير إذن 
زوجها.. حتى تعود ۰ 

ورسالة المرأة فى بيتها من الأهمية يمكان .. وإذا كان ساسة الأمم 
ومصلحوها يديرون شئون الجيل الحاضر .. فإن المرأة فى البيت تدير شتون 
الأجيال المقبلة .. كما قيل . 

فليس قانون المرأة قصقصى طيرك . لتلا يلوف بغيرك : 

ولكنه كما قالته اعرابية لابنتها العروس : « إنك داخلة على زوج لم 
تعاشريه .. قكونى له أرضاً يكن لك سماء .. كوثى له مهاداً لينا : عفيفة 
القلب .. واليد واللسان .. يكن هو بدوره سماء تغمرك يالضياه .. وتمطرك 
يالفيث .. وفى جمالها .. وفسحتها تذوب che‏ الام الزمن وأسقامه .. ويهذا 


التوجيه السديد .. يخرج الطفل إلى الحياة نسخة واضحة غير مهزوزة 37 


س 
لوالدين كريمين .. وخلاصة مركزه لمجموعة من الفضائل والشمائل . 

فإذا مااختل هذا الميزان .. وإذا مانطلقت عواصف الغيرة جا 
وظهرت Lab‏ بوجهها الكالح .. انقليت السفينة وراحت نهياً el gh‏ .. 
وتنتهي مثل هذه الحرب دائماً .. بهزيمة القريقين !! 

قهى على حساب زا 5 الزوج وأمنه .. وهى من ناحية أخرى .. على 
حساب كرامة المرأة وسمعتها وكرامتها ...ومع هذا .. وقيل هذا .. تطبع 
الطفل الوليد يطابع قاتم یختل معه ميزان حياته .. وتحتويه مجموعة من 
العقد النفسية .. التى تجعل الحياة جحيماً لايطاق . 

وقد تشطلت ا9 سائيات أخيراص : أن الخلاقات الزوجية أضر على 
الأطفال من زوجة الأب . 


ية أثبتت آم ٠‏ من تزلاء الاصلاحيات 
جاءت نتيجة حتمية الشجار الدائر بين الطرفين .. ثم الطلاق.. 

وإذن .. فالطقل وريعة قى يد ابويه.. كصفحة نقية بيضاء .. لالغو فيها 
ولا تأثيم.. 

وفى استطاعة الأيوين أن يخطا فى هذه الصفحة قصيدة جميلة تتغنى 
بالفضيلة وتعلى على نزوة الآهواء. 

وهما مسئولان عنه أمام الله وأمام الناس .. 


وقد سمعنا قريباً عن قانون صدر فى بعض الولايات الأمريكية ينص 


ااي بيب سک 
على معاقية الأب الذى يهمل قى تربية أبناته. 


gay‏ قى واقع الأمر قانون اسلامى كان يحمل اسما آمريكيا!؟ 


فالله سبحاته وتعالى يقول : 
esi”‏ ا الذين آمنوا قوا أنفسكم وآ ليكم تارا وقودها التاس 
“Byleally‏ 


وإذا كنت تخاق على ولدك من نان الدتيا - كما يقول الإمام الغزالى - 
فلأن dias‏ من تار الآخرة أولى.٠‏ 

فإذا ما قامت الأسرة بواجبها كاملا نحو الطفل .. سلمتة بعد ذلك الى 
اللدرسة lids‏ 

ثم تحمل المدرسة الراية من بعدها .. لتعضى بالطفل قى رحلة العيش 
خطوات أخرى ذحو الكمال التفسى والعقلى.. 

وإذا كان خطر البيت ينحصى قى أن الصبى فيه كالعجينة الرخوة 
يشكل على أية صورة.. 

فإن أهمية المدرسة تظهر فى أنها الفترة الحرجة فى تاريخ الانسان.. 
فترة المراهقة .. حيث تتفتح قيه المواهب.. وتستيقظ الميول باحثة عن الطريق 
الذى تعبر فيه عن نفسها .. وتنتث الغرائز والطاقات المختلفة.. وتستوى 


على سوقها .. تلح فى التنفيس عن ذاتها .. 


وإذا لم تهيئ المدرسة لهذه الغرائز .. وتلك الطاقات مجالاتها التى 


ES 
تعمل فيها.. تمردت وانفجرت.. فيتحطم بذاك وجود الشخص المادى‎ 
والأديى.‎ 

والقرآن بتوجيهاته السامية يرسم للمدرسة خير المجالات.. ويحدد 
الدوائر .. لتتقدم كل غريزة فتجد فيها طلبتها.. يصورة تعود على الفرد 
والمجتمع بالخير والرفاهية 

ونحن ذرى علماء الاسلام من رجال التربية يتادون .. بل يحتمون 
الرياضة يجميع صورها : 

'علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل” 

الى غير ذلك من التوجيهات التى تد wl‏ هذه النزعات وتبته بها 
anes‏ کے يوانية فيها.. بحيث تكون GL‏ عونا وظهيراً .. وإذا 
مارجعنا الى القرآن الكريم.. سنجد فيه صوارحية نابضة لتلك المجالات.. 
التى رسمتها لتكون مرعى خصييا لهذه الفرائر : 

ففى طبيعة الاتسان غريزة المقاتلة.. فنراه يآخذ بيدها.. ثم يطلقها فى 
مرعاها اللائق بها وهو القتال فى سبيل ارساء قواعد العدل والسلام : 

"وجاهدوا فى الله Go‏ جهاده” 

'فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 

ويذلك لاتلتفت الى وسيلة اخرى غير شريفة كالقتل والسلب وقطع 
الطريق. 

والغريزة الجنسية ي ن كل انسان منا ضرواتها فی نغسه.. والقرآن 
يلوح لها. ويدفعها الى الزواج حتى لالجا بصاحيبا الى 'ليقاء .. فيتهدم 


222252222 تايا 
كيان الأسر : 

"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك OLY‏ قوم يتفكرون". 

والإنسان طموح بالطبع.. وبدل أن ندعه يترك لهذا الطموح the‏ على 
gle‏ قيهدم مستقبله.. ومستقبل أمته.. فإن القرآن الكريم يسوقه الى 
العمل.. الى الانشاء والتهمير.. الى صنع الطائرات والنفاثات .. ولكن من 
Jal‏ السلام.. 

'وأتزلتا الحديد فيه بأس شديد ومناقع للناس". 

وهذه الترية التى نشأت فيها الدعوة الاسلامية.. تربة غنية بالمواد التى 
لاتستقنى عتها آمة.. وما كان لله ليجعل الجزيرة العربية مهبط الرسالات.. 
ثم لايحوطها بأسباب بقائها وخلودها من الناحيتين : المادية والمعنوية.. 

وهذه آية من كتاب الله تشحذ همم المسلمين الى التنقيب فى أرضهم 
لاستخراج كنوزها . وهى لمحة واعية لآحد العلماء الأدباء : 

یقول تعالى فى شأن قرى قوم لوط : 

"فجعلنا عاليها ساقلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن فى ذلك 
LY‏ تومن 

فكلمة "المتوسمين" لم ترد فى القرآن إلا فى ختام هذه الآية .. قالقرى 
عندما قلبت بأهلها .. ظهر مافى باطنها من المواد المختلفة.. فكأن الله 


ل د 


س 
سبحانه وتعالى ينبهنا إلى إعمال الفكر.. والبحث فى هذه البقعة الهامة من 


Basle‏ مقع امل معديو ثا .. ولكن Gud‏ الشديد غفلتا.. وأهملثا 
كتاب tay‏ + 


وتركنا الملستشرقين يدرسون القرآن بدقة وعناية .. فحفظوا القرآن.. 
وسلطوا على هذه البقعة أضواء الفكر.. وعلموا أن انفراد هذه الآية بكلمة 
“المتوسمين".. دون غيرها دلالة على أن فى الأمر سرا.. 

وفعلا .. اجمعوا امرهم .. وإمكاناتهم .. واستخرهوا كنوز هذه 
الأرض .. واس fp et A‏ المواد التى دخلت فى تركيب قنابلهم الذية 
والهيدروجينية.. والتى يهددوننا بها اليوم !! 

وغريزة حب الاستطلاع تتجه أول ماتتجه الى التجسس .. والكشف 
على عورات الناس وعيويهم .. فيضرب الناس بعضهم رقاب بعض .. 

ولكن القرآن يرسم لها ميداتها الخليق بها : 

"قل انظروا ماذا فى السموات والأرض " 

وفى أنفسكم آفلا تبصرون" 

أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت .. والى السماء كيف رفعت وإلى 
اجبال كيف تصبت والى الأرض كيف سطحت 4 

وهكذا .. فيما يتعلق بجميع الغرائز والميول .. 


وإذا كانت الجريمة تجد مهدها فى فشل الانسان فى التوفيق بين 


yyy 


سد 
ميوله وقانون مجتمعه .. فإن القرآن Shes‏ الذى Ee SV) old pe‏ 
الاتسجام gis‏ لا.. فيشيع الأمن .. وتنتث السكينة ويطوي الحقد رايته 


السوداء .. أمام أشعة Gall‏ البيضاء ! 


WY 


حول مأديسةالقسرآن 
من دسائس البهود 


& بالهدى ودين الحق .. كان المفروض على 


Se 


عتدما cle‏ محمد 
اليهود- وهم آهل كتاب - أن يؤمنوا يكتاب أنزل من يعد موسى مصدقا لما 
بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وحتى يقف أنصار التوحيد - جمعيا - فى جهة واحدة أمام وثنيه 
أزوت تعقل الأتسان .. وكفرت بكل الأديان . 

ولكن اليبود سارعوا فى القكر والعدوان .. 

قلما pals‏ ماعرفو! كقروابه .. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا .. 

وإذا كان الضعيف - فى عراكه مع الغير - لا يكون صريحا واضحا 
Bogle... LAL...‏ #القعلب فون كالسرياه., 

olla‏ كان guy‏ أسراقيل»» 

«لقد اتخذ عداؤهم للدين الجديد سبيل التشكيك فى نبوة محمد لله , 

قبذلوا أقصى ما يمكن من جهد لقطع الصلة بين القيادة والجنود. 
وذلكببالتقدين هي سياغة Gaby pg tells Lt‏ فى gis Gill‏ 
يستطيعوا عزل المسلمين بعيدا عن القاعدة .. عن المحور الذى يدورون حوله 
.. ليكون الجميع هكذا كالسوائم : عرضا على غير طريق : 
ققالوا : كيف يقع النسخ هذا ؟ 
يامسلمون : يأمركم محمد اليوم بشئ تم ينسخه غدا ؟ 


وكيقف ينسجم هذا ودعواه أنه رسول ؟! 


ولكن الله سبحاته وتعالى يرد gall‏ إلى نصابه .. فيفضح اليهود . 
ويتصح المسلمين : 

«ما نفسح من آية أى ننسها نأت بخير متها أى مثلها» . 

Gly alls‏ الرسالة لكي تكرن Gala‏ .. مساوقة hill‏ الإنساتى لايد 
لها من أمرين : 


أولهما : مبادئ ثابتة تشدها إلى الأصل الأصيل حتى يرتبط الأزل بالأيد 


وثاينهما : آيات بينات يتجدد نزولها على مر الستين .. مع الحيأة المتجددة 
النامية .. سيرا بالبشرية إلى مستقبل واعد كريم .. قهل - مع هذا - يعد 
النسخ عيبا من عيوب التشريع .. حتى يتخذه اليهود ذريعة لتشكيك 
المسلمين فى تبوة محمد عليه الصلاة والسلام ؟ 
إذا محاسنى اللاتى آدل بها .'. كانت عيوبى .. فقل لی : كيف أعتذر ؟! 

وسواء أجهل أحبار اليهود هذا المعتى أم تجاهلوه .. فإن الواقع الثار 
يخى يلزمهم كلمة Gall‏ : 

جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام : 

(إنى oles‏ كل دابة ماكلالك ولذريتك .. وأطلقت ذلك لكم كنتيات 
العشب . ماخلا الدم قلا تأكلوه) 

وقد أباح الله تعلى لآدم عليه السلام أن يزوج الأخت من CY)‏ وقد 
حرم هذا على ينى اسرائيل . 


وإذن .. فقد وقع النسخ .. فهى جائز .. فأنتم كاذيون عندما تنكرونه . 

وآنت آيها المسلم المخدوع بظاهر من القول .. كيف تشك ؟ وأين 
إيمانك ؟ 

أين عهدك مع مولاك حين خان اليهود ذلك العهد ؟ 

alin‏ تعلم أن الله على كل شئ قدير . ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض » . 


ومن كان مثله قادرا . مالكا .. قهى وحده يفير .. وينسخ .. إذا 


اقتضت حكمته هذا النسخ .. وهذا التغيير . 

وأنتم ياجماعة المسلمين : 

ها هو ذا قصل الخطاب قى القضية .. 

أتريدوته؟ 

(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ) ؟ 


لقد سالوا موسى آكير من ذلك .. فقالوا : أرنا الله جهرة .. قضلوا 
راع السميل : 


لقدا تحرقوا عن الصراط المستقيم .. بينما هى أقصر الطرق إلى الله 
ibaa‏ وای 


لقد جرقهم التيار بعيدا . بعيدا .. ويقى السبيل خاليا .. وعلى حين 
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فإذا وقع أقدام عليه .. تتجاوب أصداؤها عبر الوادى .. 

وإذا صوت يعلى .. 

واية ترتفع .. 

ما الذى حدث ؟! 

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار .. يحملون تبعات الرسالة 
٠.‏ فى عزم مكين . ومشهد آسر .. 

وهنا اتقدت جذوة الحقد فى صدور بتى اسرائيل وود كثير من أفل 
الكتاب : لى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا .. حسدا من عند أتقسهم من 
بعدما تبين لهم الحق » 

وهنا تلمح مفتاح القضية .. ونقف على السر الرهيب .. الذى يكمن 
وراء حملة التضليل اليهودية على الدولة الناشكة .. 

إن هذه الأسئلة .. وتلك الشيهات .. إنما هى محاولة يائسة لوقق 
الزحف .. بفتح ميدان جديد للحرب البادرة .. أسلحته الجدال والمراء 

s لماذا‎ 

لكسب الوقت .. حتى تلملم القلول الهارية قواها .. فى محاولة لتبديد 
الطاقة الاسلامية النايضة .. فى مسارب جدلية فارغة .. لاتغنى عن Gall‏ 


وهى حملة - لو نجحت - لاشك ستعطل الزحف .. وستاخذ من الوقت 


سس[ ل ٽن 


ا 
والجهد مالوتوفر لسار بالمسلمين إلى الآمام خطوات نحو الهدف .. 

وإنها لسياسة ملتوية BSL‏ .. 

: شعورٌ المهزوم بأنه‎ ded 


هن العار - وقد هزم - أن يترك الميدان لعدره خاليا .. يسرح فيه كما 


Gly‏ شقت هذه النيه .. وظهر الضمير الدتس على المسرح يحرك 
الشخوص الهزيلة .. حتى تجذيكم عن سواء الصراط .. 

إذا كان الأمر كذلك : 

" فاعقوا واصقحوا ˆ 

ولايد من هذا العفو القادر .. حتى تفوتوا على اليهود ذلك الغرض 
اللثيم ! 

: يكل طاقاتكم إتجاها رأسيا سماويا‎ Gently 

" وأقيموا الصلاة ' 

ثم لياخذ هذا المدد السماوى الروحى SAUL.‏ أتجاها آخر إنسانيا 
اجتماعيا : 

“SIS وق‎ 


وعلى هاتين الدعامتين : تقوم صلتكم بالله .. وصلتكم بالانسان .. 


لشف 


فسيروا فى رعاية الله .. فى ضوء رقاية عليا : 

' إن الله بما تعملون بصير ” 

وإذا ماتبجع آهل الكتاب .. وتناسوا هاتين الدعامتين كأساس لتقييم 
الأعمال وسبب للفلاح فى الأخره .. 

إذا وصلت بهم الوقاحة إلى هذا الحد وقالوا : 

لن يدخل Gall‏ إلا من كان هوداً sf‏ نصارى " 

فاعلموا أنها محاولة أخرى لصدكم عن السبيل .. ولي أعناقكم عن 
الغاية الكبرى التى تاطتها الأقدار بكم .. 

ومن ثم .. واصلوا المسين إلى أكرم مصير : 


"بلى من أسلم وجهه لله وهی محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم 


ولاهم يحزنون" 


س ی س a‏ 
العقدةالآئمسة 
'وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أى نصارى .. تلك آمانيهم قل ؛ 
هاتوا يرهاتكم إن كنتم صادقين : 
فی حديث سابق ذكرنا افتيات اليهود على الحق .. عندما ادعوا أن 
الجنة وقف عليهم فقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً .. واليوم .. 
يطيب لنا أن oat‏ شمعة .. لنبصر فى سناها : 


كيف كان هذا وهما يهجس به ULE‏ مریض 

ولتنظى إلى العنكبوت اتخذت بيتا .. وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت 
لى كأتوا يعلمون 

وإذا كان بعض الناس يرى من حقه : أن يقول أى شئ .. وأن يتمنى 
كل nip‏ 

فإن من حق حراس العقيدة. ودعاة الحق .. أن بربوا عن هذا الحق 
أعداءه .. وأن يتظموا المقدمات على نسق قطرى منطقى .. لتسلمنا إلى 
cil gloat‏ 

ليعلم مؤلاء الناس : أن حرية التعبير يجب أن يكون صنوّها سلامةٌ 
هذا التعبير ! 

وأن Glial! GLY‏ .. يجب أن يحلى فى سبيلها العذاب ! 


أجل : يجب أن يُساوقها رصيد من العمل فى بنك الحياة ! 
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فين فى دعوى أليهود تلك السلامة .. وأين منها ذلك العمل ؟ 

إنه من السهل أن تواجهنى بدعواك ! 

ولكن الخطوة التالية : أن تقذف بالدليل يشد أعصايها .. 

وينتظم أعضاءها .. ليمتد لها فى واقع الحياة ظل .. ومنطق اليهود 
هذا.. إنما هو منطق أبتاء الذرات .. الذين تهبط يهم أعمالهم إلى درك من 
الل سدق oa‏ 

تم يحاولون الصعود إلى أعلى .. فلا يجدون إلا ذكريات أمجاد 

وياسم العظام النخرة فى سلام القبور يحاولون قرض رجودهم على 
الحياة .. 


ونحن باسم الاسلام تجيههم بالكلمة الباقية : 

"قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين" إن كنتم صادقين فى تفردكم 
بالحق دون سواكم : 

لفقل عن عمل 18 امن 

جئ بأوفى ثم قل : ذا أكمل 

إن يغب عن عين سار قمر 

فحرام أن يلام المشعل ! 

لاتقولوا : نحن آبناء الله وآحياؤه .. قل فلم يعذبكم بذنويكم ؟ بل أنتم 


٣ 


يشر من خلق 
لاتقولوا : نحن أبناء إيراهيم وأولى الناس به 
لآن الله تعالي يقول : 
"ماکان إبراهيم يهوديا ولا نصراتيا .. ولكن كان Lik‏ مسلما وما 
گان من “Spl‏ 
les‏ الذين يدعون احتكان مواريته أنْ”يترسموا خطاه إلى الله :. 
"إن أولى الناس بإبراهيم ثلذين اتبعوه. وهذا النبى والذين آمنوا . 
فهل اتيعتموه إن هتفتم باسمه ؟ كلا ! 


للد رقع ايراس القواعه سق لبيك وانحماعيل .تون هقانا 


بيتما انتم اليوم .. بالدس : بالمؤامرات مع الوثنية الباغية تحاولون 
نسف هذا الرمز .. وتحويل الحرم الآمن .. إلى بحيرة تسيل يدماء الأبرياء.. 

وإقد وقف ابراهيم أمام ربه عبدا خاشعا ضارعا .. يعلم الحياة معنى 
العبودية لواهب هذه الحياة :( Lins‏ تقبل منا ). 

(إنك أنت السميع العليم) 

(إنك آنت التواب الرحيم) 


(إنك et‏ العزير الحكيم) 
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فماذا قلتم أنتم : 

قلتم : (يد الله مغلولة «غلت أيدكم) 

وقلتم : Sade‏ بن الله .. 

وقلتم على مريم بهتاتا عظيما .. 

«ألا ما أبعد المسافة بين توحيد الآياء .. وتوحيد الأبثاء .. وأته لبعد 
يوازيه ما بينهما من زمان»!! 

(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نقسه .. ولقد اصطفيناه قى 
الدينا وإنه قى الآخرة لمن الصالحين. 

إذ قال له ريه أسلم : قال أسلمت لرب العالمين ). 

ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابتى :( إن الله اصطقى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . 

مرة أخرى : هاتوا برهانكم . 


قد تدّعون كثرة الأنبياء قيكم .. فانم أقرب إلى الله .. وأنتم الشعب 
المختار .. وهذا الأختيار يزكيه من تاريخنا بقايا.. 


ونحن تقول سلفا وأيضا تؤيده من الحقد شظايا !! 
وانصافا للدق : لقد صدق اليهود هذه المرة ! 
وکن لنا أن تقول : هذه الكثرة لهم .. أم عليهم ؟ 
من كان له GUST‏ للسمع فليسمع : 


تصوروا معى مريضا .. استدعينا له طبيبا .. وثانيا ٠‏ ثم عززنا هما 
بثالث .. ولكن المرض أعجلهم عن BAH‏ .. 

إن العلة إذن ضارية الجذور .. وإن الجرح لغائر .. وإن "الشعب 
المختار " لعصى على الشفاء' ! 

ولقد صدق العقاد حين قال : 

دالمؤرخ اليهودى - هارون - لم يكذب التاريخ حين قال 

إن عيسى عليه السلام نش من اسرائيل. ويعث فى اسرائيل . 

ولكنه يتكر التاريخ فى يحه .. ولا يصيب مرماه من دعواه إذا 
ساق هذا الخير مساق الفخر لبنى قومه الأقدمين . أو مساق الزلفى إلى أمم 
العالم بحقوق اسرائيل عليها : 

Sf‏ ليس من الفخر لإسرائيل أن تلحق فيها بعثهُ عيسى بعثات المرسلين 
من قيله إلى ذلك الشعب الصغير .. 

قإن افتقار الشعب الصغير إلى الدعوات المتلاحقة علامة بينة على 
الضلالة الدائمة . والعوج الدائم . والحاجة الدائمة إلى التقويم والتذكير ).. 

ومن خلال هذه السطور نلمح الرغية .. ونلمس العقدة .. التى تقف 
وراء أمثال هذا الا دعاء : 

إنهم شعب مختار .. قلهم على الأمم حقوق .. فينبغى أن تكون لهم 
دولة هناك فى خيبر وينى قريظة ! 
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وهنا - ويكل طاقة السمع فينا ~ نصغى إلى قوله تعالى : 

"تلك أمانيهم" 

إنها «تلك» إشارة البعيد .. إلى آمال تراودهم بعيدة ! 

! مجزرة‎ os! بداية المؤامرة رغبة فى السيطرة .. ليتحول العالم‎ Gal 
ولو كاتت اليهودية كدين .. هى التى تواجهنا بمثل هذا الادعاء... لهان الأمر‎ 
والعاجزين .. وغدا يسفر‎ HUAI وقلنا : أحلام اليقظة تراود خيال‎ .. 
الصبح لذى عينين .. ونجتمع على كلمة سواء ولكن القناع يسقط .. والطلاء‎ 
polls الكاذب تذوره رياح بادرة .. ويظهر وجه الصهيونيه اليفيص أمس‎ 
.. يحاول أن يخط فوق أشلاء الايرياء طريقاً‎ 


les‏ أن يبنى دولة فى فلسطين .. كما كانت لهم فى حيير ويتى 
قريظة !! ومرة أخرى , ويكل طاقة السمع فينا- تُصيغى إلى قوله تعالى : 


"تلك أما نيهم" 

آما نيهم .. تتحدر من الأسلاف إلى الأخلاق .. 

أتوا صوايه .. ؟ بل هم قوم طاغون 

كلهم أروغ من تلعب .. ها آشبه الليلة بالبارحة ! 

إنها الصهيونية إذن تتجشاً أحقادها .. وتفغر فما تقطر منه دماؤنا 
.. تريد أن تقضى على كل مقدساتنا ! 

وأين السبيل ؟ 
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Lal‏ اليل ix‏ كنا رسيم ااأجدادظ بالدينة بن قى عورا کچ مع اشد اه 
فى بنى قريظة ! 
إته الإيمان .. والجهاد .. 


وليس كالايمان طاقة تعمر قب انسان .. 


وليس كالجهاد طريق إلى حرية الأوطان ! 


اليهود وقيم ةالتفيعيسة 

Sls)‏ قال موسى لقومه : ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أتبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحدا من العا مين ). 

ياقوم : ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين . 

قالوا : ياموسى إن فيها قوما جبارين Gls‏ ندخلها حتى يخرجوا 
تھا فان خیچ فته قاتا داخلون... 

كان من رحمة الله يبنى اسرائيل أن هيآلهم أسباب التحرر من قرعون 
الا #ارس ل عوسي Galan‏ > إلى اقوهوة + رض بط النلسة 
رهيية من العذاب فرق ما يحمل البشر .. 


م أغرقنا الآخرين» وسار بذ 


(وأنجيتا موسى ومن des‏ أجمعين 
أسواقيل بقيارة موسي ليه السام هيو سیکا مكلفو مو ورا فة 
وعذابا اليما » مستفلون مطالع الضوء ١‏ هفاك + فى رش اليجاة aS.‏ 
الو الو 

ولقد كان تصورهم للماضى الرهيب .. وإحساسهم بنسائم الحرية 
SLs‏ ضندورهم .. گان هذاا-وحده- كاقيا لشد أعصابهم ..وانظلاقيع مع 
النبى الجديد إلى بلدة طيبة ورب غفور . 

وعلى Sythe glued fal a LEV‏ مق اقم عصيية [gS pe‏ 
فيها عبيدا تحت سطوة فرعون الجبار .. ومحاولة الانفعال بالموقف .. يتبعاته 
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سس 
ومسئولياته .. 

ولكن شئيا من ذلك لم يكن .. 

فإن طبيعتهم لم تفارقهم آبدا .. 

وكلما حلت بهم ضائقة فى الطريق صاحوا ساخطين .. وعاودهم حنين 
جارف إلى العبودية فى ظل فرعون هذا الطاغية ! 

تماما كبعض العبيد فى أمريكا .. الذين يتادون بالعودة إلى حياة 
العصور الوسطى فى كتف أسيادهم .. فى الوقت Gill‏ يجابون فيه إلى كل 
ماتمنوا . وفوق ماتمنوا . 

ولا تزال رمال البحر البادرة تكسى أقدامهم .. وأشلاء الضحايا من 
أعدائهم .. هناك قوق تيج الماء تملأ خيالهم .. 

ولا بأس .. فإذا كانت الأقدار تدللهم اليوم فترخى لهم من حبالها .. 
فإن المستقبل الدامى ينظر إليهم من يرجه العالى ساخرا . 

وجاعت ساعة الصفر ! 

إنهم الآن على مشارق الأرض الموعودة التى كتب الله لهم .. وعليهم 
أن يدخلوها فاتحين . 

ويواجه الشعب المختار أعنف محنة فى حياته .. وتتلاحق مجموعة من 
الحقائق تلسع أفئدتهم فلا يستطيعون منها انقلاتا : 


صحيح أن هناك أرضا موعوده .. وصحيح أتها كتبت تا .. ولكن هل 
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صحيح أننا تحن المكلقون بغزوها ؟! 

وأحس موسى متهم التمرد والمسكنه .. وزكى هذا الإحساس مالقيه 
منهم أثناء الرحلة عبر الصحراء من عنت وإرهاق ٠٠‏ 

ويد يلمس أفئدتهم .. يتذكيرها بنعم الله عليهم .. لعل قى التذكير 
بعتا للهمم .. وإحياء لشاعر الاعتراف بها فقال : 

(ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أبنياء وجعلكم Male‏ 
وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين) : 

(نجيتا كم من آل فرعون .. قوقنا بكم البحر .. بعثناكم من بعد موتكم 
GUE,‏ عليكم القمام .. انتا عليكم المن السلوى .. عقوا عنكم .. نغفر 
لكم خطاياكم .. آتينا مويسى الكتاب والقرقان لعلكم تهتدون ) ٠‏ 

ومن صدق الانفعال بهذه النعم أن تكونوا حيث مركم انعم .. على 
الحدود وجها لوجه أمام الجبارين ! 

(ياقوم ادخلوا الأرض الملقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم [uli‏ خاسرين ) ٠‏ 

إنها صفقة مضعونة الريح .. لأن الله - القادر - كتبها لكم ٠.‏ 
قارتفعوا بانقسكم إلى مستوى الموقف .. وتحملوا أعباء الحرية والاستقلال 


.. ولكن اليهوب لم يكونوا عند حسن الظن بهم رفضوا قيمة التضحية وقالوا: 


7س ب يي So‏ 


(ياموسى : إن فيها قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
٠٠‏ قإن يخرجوا فإن منها داخلوان ). 


وهذا شرط غریب وعسير فى نفس الوقت : 

(لن ندخلها حتى يخرجوا منها 0 

إنهم مستعدون الدخول .. شريطة أن تسبقهم حملة من السماء ., 
لرقع الألغام Shots ٠‏ العدى .. ثم يحملهم بساط الريح بعد ذلك إلى هنان !! 
وكل هذا جائز فى منطق اليهود .. الذين يحنون اليوم إلى حياة العيودية .. 
lay‏ أثار السياط تكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم “ 

إا جاذلهم ذلك .. فقد وجب علينا كمسلمين .. أن تنفذ إلى القاع من 
elas‏ هدى القرآن الكريم .. لنكشف عن طبيعة اليهود حيشما كانوا AS. xs‏ 
الطبيعة التى كان هذا الشرط تعبيرا صادقا وآمينا عنها . 

إنهم كاشجار اللبلاب لا يستوون على ساق .. إل إذا كانت هتاك قوة 
خارجة . (إلا يحبل من الله وحبل من الناس) 

وهو نفس الوضع sill‏ خلق فى أحشائنا دولة تسمى إسرائيل ! 

وليتهم دخلوها فاتحين ! 

ولكنه الانتداب الاستعمارى .لا باس أن يسبقهم .. فيهئ لهم الجى 
٠٠‏ فيرقع من طريقهم الألغام .. ويجلى العرب ليصبحوا غرباء فى أو طانهم 
ف (لن ندخلها حتى يخرجوا متها ) !! 


رويد! .. وإذا بنا أمام الآمر الواقع ! 


واسمعوا شهادة واحد من زعماء اليهود على أهله : 

(إنتا اتفقتا مع بريطانيا على تسليم فلسطين خالية من سكانها 
العرب). 

وبعد .. ومرة أخرى : 

هذه طبيعتهم تتحدر من الاسلاف إلى الاخلاف .. طبيعة الجين 
“gly‏ 

فلتتفح نحن قلوينا وعقولنا .. لنستقبل أيضا طبيعة أسلاقنا من العرب 
والمسلمين .. 

طبيعة العزم الذى يستمد بقاءه من اليقين .. والذى يتحول فى الحياة 
إلى عمل حاسم من أجل تحرير فلسطين .. 

بالكلام ؟! .. لا .. بالسيف ! .. تكلم السيف .. فاسكت آيها القلم .. 

وقالوا قد جننت فقلت كلا .'. وربى ما جنتت ولا انتشیت 


ولكنى تللمت فكدت أبكى .. من الظلم المبيت أى بكيت 


فإن الماء ماء أبى وجدى .. ويترى نی حفرت وذى طويت 


القرآنيحذراهل الكتاب 

عندما وقعت المسيحية فريسة لأهواء الحكام من الرومان .. ¥ aus‏ 
- بتأثير الوثنية القازية - زوائد غريبة عليها .. خرجت بها عن التوحيد كما 
بشريه عيسى عليه السلام ٠‏ 

وتحوات العقيدة البسيطة إلى خراقة كبيره فى كثير من الناس .. ولم 
يعد غريبا أن يكون حاصل جمع الثلاثة واحدا ! وأن يكون المسيح بن الله 
وقى تقس الوقت إنها ! 

وقد سار اليهود - بدافع الحقد - قى اتجاه مضاد .. وقالوا على 
المسيح وأمه بهتانا عظيما a‏ 

غلا الأولون فى قألهوا المسيح .. واشتط الأخرون قى البغض .. فرموه 
قى أعز ما alles‏ إنسان .. وعلى مفترق الطرق .. يقف القرآن الكريم على 
سواء الصراط: 

يجذب أولئك من أقصى اليمين .. وهؤلاء من أقصى اليسار .. ليكون 
الجميع على سواء السبيل . 

(قل يا أهل الكتاب : لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قدضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلو! عن سواء السبيل ): 

لقد أخطأ الذين ادعوه إليها : 

(ما المسيح ابن مريم إلا وسول قد خلت من قبله الرسل) وأخطأ الذين 
قذقوه فى أعز ما يملك .. 


mm وله‎ 


ae‏ و 


فأعراض. بشريته شاخصة للناظرين ٠٠‏ (وأمه صديقة Gls‏ يأكلان 
الطعام ). 

ومن شأن هذه الحقائق الدامغة .. أن تلفت أنظار أهل الكتاب إلى 
وضعهم .. وعزل العراطف والأهواء أن تقودهم إلى مصير الغابرين من 
أجدادهم 

. فلا يعرقون الحق بالأجداد ٠٠‏ ولكن يعرفون الأجدان بالحق .. 
ومن sel‏ الإنسان pall‏ أن يسائل نق ورف عق النظر قى حساب 
الريح والخسارة فى مجال العقيدة تماما كما يفعل ذلك فى دنيا الأموال 
والتجارة !! 

إلا تتبعوا أهواء قوم) 

ويقية من الزكاء تمنع الانسان أن يقاد معصوب العين إلى مستقيل 
مجهول ٠٠‏ بل إلى مستقبل تعلمونه من واقع الحياة .. وواقع التاريخ : وهذه 
صورة كابية لمجتمع slant!‏ من شأنها أن تلمس قلويكم م {laud‏ 
طاقتكم حتى لا تتكرر المنساة ويعيد التاريخ نقسه : 

انظروا : 

لعن الذين كفروا من بنى أسرائيل على لسان داون وعيسى أين مریم 
ذلك Le‏ عصوا وكانوا يعتدون 

كانوا لا يتنا هون عن Ste‏ فعلوه لئس ما كانوا يفعلون). 

مجتمع غاب gil" Ge‏ العام" كحارس على الأخلاق ٠‏ يتحول إلى 


غابة تحكمها أحقاد وأطماع ! 

وقد كان مجردتصور هذا المجتمع كاقيا للفرار منه .. بالقرار من كل 
طريق يؤدى إليه 

ولكن .. ما الحيلة وأنت لا تخاطب عقولا تقهم .. وإنما تواجه أحقادا 
لا تؤمن إلا بالمنقعة Gade‏ فى الحياة ؟! 

وإلا ...فلحساب من هذا التحالف بين أهل الكتاب وعبادا لوثن .. 
أعداء الرسل .. (إذ ترى LAS‏ متهم يتولون الذين كفروا)؟ وضد من ؟ ضد 
محمد ته .. محطم الآصنام .. وصاحب كتاب أنزل من يعد موسى وعيسى 


(لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ) 
وهتا بيت القصيد ! 


إنها النفس والأهواء تجمعهم .. ا 
شرعية : هى النفس ! 


أى أنهم يتلقون الأوامر من جهة غير 


.. العقل .. قلا عقل‎ Lei 

وكانت النتيجة المنطقية (أن سخط الله عليهم وقى العذاب هم 
خالدون). 

وإلا فلو كان هناك منطق سليم .. ولو كانوا يؤمتون بالله coils‏ وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ) 


وهذا الفسوق عن أمر الله كان هو القاسم المشترك بين التكتلات 
الباغيه مس واليوم ..وغدا 

لقد ضل يعض أهل الكتاب فكفروا .. ثم أوغلوا فى الضلال . فحملوا 
غيرهم على الكفر ! واليوم .. ضلت النصرانية .. فتحولت إلى استعمار .. 

وضلت اليهودية .. فكانت الصهيونية ! 

وها هم أولا يحاولون إضلالنا .. بإقصائنا عن القاعدة .. عن العروية 
والاسلام قائلين : 

قينيقية .. وأشورية .. وفرعونية !! 

«کبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا LS‏ » 

وتحن لا تريد أن نوسع الشقة بيننا وبين المتصفين منهم .. 

لا تريد أن نضيف مزيدا من البترول إلى النار المشتعله .. أو نض 
الاعصاب الثائرة يشحنة أخرى من الاتفعالات .. وإنعا نريد أن يعود آهل 
الكتاب إلى القاعدة .. لنعيش معا .. جيراتا مسالمين .. لهم مالنا وعليهم ما 


وإن هذا الأمل الحلى ليزداد فى وعينا أتساعا .. كلما قرأنا واحدا من 
الأراء التى قدمتها العقول الواعية .. 


ونت آمامنا فرص التفاهم .. من أجل انقاذ العالم المحروب من 
sled‏ كرب کاس ب 


EA 


سي ا 
ولتستمع الآن إلى التوافق البارز بين بعض حقائق القرآن وما تشير 
إليه الكتب التى ما تزال فى أيدى التصارى كما سجلها بعض العلماء ‏ 
جاء فى سفر التثنية «اصحاح وح sae‏ “او 
«لتعلم أن الرب هو الإ له ليس Ai‏ سواه » 
وذلك كقول الله تعالى «فاعلم أنه لا إله إلا الله 


وجاء فى هذا السفر أيضا : 

«فى قلبك أن الرب هى الا له فى السماء من فوق . وفى الأرض من 
أسقل » 

وهذا كقول الله عز وجل : 

«وهى الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم وتيارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما بيثهما» 

وجاء فيه أيضا : 

وإسرائيل هی يعقوب الذى جمع أولاده وهو ييُحتضر ليستوثق من 
بقائهم على التوحيد : 

«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
يعدى قالوا : نعيد إلهك وإله آبائك إيراهيم وأسماعيل وإسحق إلها واحدا » 

وجاء قى سقر أشعياء chanel.‏ 66 = »م : 


Ge‏ الأول وأنا الآخر ولا Al‏ غيرى» 


ee 


وهى كقول الله عز وجل : 

« سيّح لله ما قى سموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك 
السموات والأرض یحیی ويميت وهى على كل شی قدير . هى الأول وا لآخر 
والظاهر والباطن » . 

وجاء فيه أيضا : 

«لأنى أنا اله وليس لى شبيه » 

وذلك كقول الله فى كتابه : 

BIBS gaily 


ويعد : 


lala‏ أيها الحائرون .. إلى التوحيد كما نطق به كتابكم . وهتغت يه 
رسلكم :إلى كلمة سواء بيتنا ويينكم : 


(ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 


دون الله فإن تولوا ققولوا : اشهدوا UL‏ مسلمون ). 
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2 إنسانية لحيوان‎ 

قرأت فى إحدى الصحف المغربية نبأ كلب رأى لصايهجم على صاحبه 
: فداقع الكلب عن سيده فى إصرار .. وأطلق اللص عليه رصاصة أردته 

تدقع الكلب الوفى حياته ثمنا لوفائه ! 

ومن مقار قات القدر أن Lal‏ على نفس الصحيفة نبا الأم التى قتلت 
طفلها الصغير .. ليخلى لها gall‏ مع عشيقها .. 

وتعجيت حتى كدت لا أتعجب ! 

الكلب .. الحيوان الأمجمى يصبح عاقلا ليموت قى سبيل صاحيه 
والانسان العاقل يغدى قاتلا ! .. 

وتحت وطأة العزيزة وبسعار الجسد ٠.‏ تقتل الأم وليدها .. باسم call‏ 
فى القرن العشرين ؟ 

وهكذا .. وأمام دفعة الهوى تنهار كل الحواجن .. قلا الدين .. ولا pall‏ 
ولا الأنسانية بقادرة على أن تكف نباح الغريزة التى انطلقت كقذيفة 
طائشة تدمر كل شئ.. 

ومن ناحية أخرى ينطلق الكلب ليرقع راية الوفاء .. بعد أن تكست فى 
يد الافسان . 


ثم يعضى على الطريق يرتادلهم مجالات الفضائل ليرى البشر الحاثر 


إلى أية هوة تسعى به قدمه . 

ولا عجب أن يأخذ الإنسان مكانه اليوم ليتعلم قن الحياة على يد 
الحيوان .. 

فكم للأقدار العليا من سخريات لاذعات : 

فهذا هى الهدهد الصغين .. يلقت نظر قوم سبأ إلى معتى التوحيد .. 
ويستتكر أمام سيده سليمان الحكيم ملك هؤلاء الأغرار الذين يعقرون 
جباههم العالية بالتراب أمام مخلوق هى الشمس .. ويتركون عبادة الخالق 
القادر الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض : 

« إنى وجدت امرأة Lai‏ هم وأتيت من كل شئ ولها عرش عظيم . 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
قصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » 

ألا يسجدوا الله الذى يخرج الخبه فى السموات والأرض ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون . 

الله لا إله إلا هى رب العرش العظيم 

ولعمرى إن اختيار الكلب بالذات ليكون عتوان الوفاء .. ليهز الإنسان 
الغاقل ليعلم إلى أى درك .. تزل .. يوم أن سمحت امرأة من الناس لكلب آن 
يسبقها .. ويتركها على الطريق تتعثر فى شهوات تخد بها إلى الأرض .. 


بل إنه كما سبق الإنسان إلى أمام .. فقد سبقه إلى أعلى !؟ 


يبيب 


إلى رحاب القضاء يرتاد المجاهيل يوم أن أطلقت «روسيا» 

كلبها «لايكا» قبل جاجارين وتيتوف! 

ألا وإن وفاء الكلب ليضرب جذوره فى أغوار الماضى.. 

وقد سيق ق له أن دخل التاريخ من أوسع أيوايه ٠٠‏ يوم أن ذكر اسمه فى 
أكرم لوحة عرفتها الحياة : 

قالكلب «قطمير» رأى أهل الكهف الذين فروا بعقيدتهم من التساط 
الوثتى.. 

رآهم «قطمير» فصاح بهم وهم سائرون 5 

قأخذوه معهم SES‏ بركتهم حيث ذكرمعهم فى الكتاب الكريم . 

«قال أبى الفضل الجوهرى» 

(من أحب أهل الخير نال من بركتهم .. فهذا كلب أحب أهل فل 
وصحبهم فذكره الله فى محكم تنزيله. 

وإذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الى .رجة العليا بصحبتة ومخالطتة 
الصلحاء والأولياء .. . حتى أخبر الله تعالى بذلك فى كتايه .. فما ظتك 
بالمؤمنين الموحدين المخالطين ٠‏ المصبين ISU‏ والصالحين ؟ابل فى هذا 
GLE‏ وأنس للمؤمتين المقصرين عن درجات الكمال». 


وهكذا كان الحيوان رمز الأمل يملأ قلوينا .٠‏ نحن الذين نخوض مع 
ان معارك حامية .. ننتصر فى يعضها ونهزم فى الأخرى ٠٠‏ وقد قرات 
ot‏ العلماء أن فى الكلب صقات كريمة ٠‏ لى تحققت فى الإنسان لا رتقى 


إلى أوج الكمال : 


-١‏ كترة الجوع كالصالحين. 


؟- ينام قليلا كالمحبين. 
- ليس له مكان معروف كالمتوكلين. 


. ليس له ما يملكه كالزاهدين‎ -٤ 

ه- يرضى بأى موضمع من الأرض كالمتواضعين ٠‏ 

A‏ إذا ضربته ثم ألقيت إليه لقمة أخذها فى غير حقد كالراضين 
فلم يكن غريبا - وقد تجمعت فيه كل هذه القضائل - أن يكون Ges‏ للوفاء 
قى هذه الحياة . 

وقدروى أن الحارث بن صعصعة خانه خليل فى أهله .. فى ثب عليه 
كلبه فقتله.. 

فلما عاد الحارث إلى بيته وعرف حقيقة الآمر أنشد : 

ومازال يرعى ذمتى ويحوطنى .'. ويحقظ عرضى والخليل يخون 

فيا عجبا للخل يهتك حرمتى .. وياعجبا للكلب كيف يصون !! 
ويعد + 

فهذا ga‏ دور الحيوان يؤديه لخدمة الحياة ٠.‏ 


فليعلم الإنسان العاقل أى دور أخطر يجب أن يؤديه فى سبيل هذه الحياة .. 


سس سس سس بس 


لايأس مع الإيسان 

فى عمر كل إنسان لحظات شداد .. تضيق من حوله الدنيا .. ويعيس 
فى تاظريه الوجود . 

ويتلفت المرء حواليه ليجد تفسه وحيدا على الشاطي المجهول : 
لاصديق gal‏ جراحات الأيام .. ولا قريب يحمل معه glial‏ هموم ثقال.. 

ثم ينطوى على نفسه .. بحيث لا يملك الا عينا تدمع . وتقسا تجزع 
وقليا يأسى على شباب ضاع ونجم هوى . 

تنكرت من دهرى بظل جناحه ۰ فعينى ترى دهرى ولیس ile‏ 

فلو تسأل الأيام ما اسمى ؟ لمادرت .'. وأين مكانى ما عرفن مکانی 

وفجأة .. وعلى غير ميعاد يبرق فى الأفق البعيد شعاع الأمل .. 
فينيجس فى قلبه ينبوع اليقين .. 

ثم تبداً ظلال الأسى تتوارى أمام الثور الواقد : 

وكم لله من لطف خقى يدق خفاه عن فهم الذكى 

وكم أمر تساء يه صباحا .. فتاتيك المسرة بالعشى 

والأنبياء والمرسلون كحداة إلى الحق والخير والجمال .. طالما عاشوا 
مثل هذه اللحظات مع أقوامهم 7 

وطالموا اشتبكوا معهم فى صراع عنيف .. وتشتد الأزمة .. وتضيق 
حلقاتها حتى « يقول الرسول والذين آمنوا معه : تصر الله » وإذا بالسماء 
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3333م ةل “كا Sanne‏ 
تتفتح بضياء منهمر .. يغمر قلويهم بأشعة دافئة حانيه a‏ 

فتانس بعنايه الله ومعيته أيما ائتناس : 

« حتى ISI‏ استياآس الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاععم نصرنا فنجى 
من نشاء ولا يود بأسنا عن القوم المجرمين». 

وهذه «المعية الألهية» صاحبتهم كلما ضاقت صدورهم بالحياة : 

[وجدها aol‏ .. يهم أن هبط على الأرض مع زوجه غريبين ٠.‏ ووجدها 
توح عليه السلام «على ذات الواح ودسر شقت به لجح الأمواج الغاضيه . 

ووجدها إبراهيم يوم أن قذف به قومه فى لهيب التيران .. قلم تحرق 
منه إلا القيد ! 

ووجدها يوسف .. ساعة أن تسلط عليه حقد EVI‏ .. وإغمواء المرأة + 
وإغراء المال: 

ووجدها يونس . عندما غاب فى بطن الحوت .. قى أعماق المحيط .. 
ووجدها أيوب Sb‏ تادى ربه : نى مسنى الضر وآنت أرحم الراحمين » 

ووجدها موسى . وقت أن وضع طفلا رضيعا فى صندوق صغير 
تتقاذفه الأمواج. 

ووجدها داود .. ذلك الفتى الصغير الذى قتل العملاق القاره «جالوت» 
بالمقلاع والحجر ! 


ووجدها عيسى .. إ3 تجا من القدر الاسرائيلى المبيت .. ورقعةه الله 


Fen 


پک 


تعالى إليه .. 

ووجدها محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام .. عندما ماقت خديجه .. 
ومات أبو طالب = وآحس بالأسى يزحف نحو قلبه الكبير ] ' فى ظلال 
القرآن" 

وكيف وجدها خاتم الأنبياء عليه السلام ؟ 

إن القدر الأعلى بسط له جناح رحمته . ليكون عنده فى ضيافة كريمة 
٠‏ ينسى معها هموم الحياة وآلامها.. 

فأسرى به تعالى من مكة إلى بيت المقدس ٠.‏ ليرى من آياته ريه ما 
يحس معه بضالة قرين تلك التى تناصبه العداء .. وتتريص به الدوائر .. 

ثم عرج به إلى أعلى .. عند سدرة المنتهى . عتدها جنة المأوى : 

كذلك أرواح المحبين : دائما ٠.‏ تحركبا الأشواق للعالم الأسى 

وسيح الرسول الكريم فى الأثوار الالهية .. وتريض فى ملكوته ما 
اشاءت له إرادته .. 

واستنشقت رئتاه هواء جديدا .. وتلقت روحه معانی فى الإيمان 
جديدة أيضا . 

.. القلب . متجدد الشباب‎ Gils. الميمون‎ ULI من رحلته على‎ sles 
قوى الإيمان بعدالة قضيته .. وبأن معه فى كفاحه ريا قاهرا قادرا رأى من‎ 
.. gh kal! 


م ج 

وا هون قرة تريش sin ly}‏ 

يل ماذا تكون الأرض يما رحبت ؟ 

وأين قدرة المخلوق من قدرة الخالق ؟! 

فليمض إذن فى طريقه أرسخ يقيتا .. وأمضى عزما . 

ومن هنا بدأ الاسلام مرحلة جدية وحاسمة .. تساوق هذه الرحلة ٠‏ 
أى انها كانت نتيجة لها وثمرة من ثمارها . 

فليكشف التقاب عن وجه الباطل .. ولتملاً أسماع المبطلين يالنذير 
المدمدم يملأهم Gey‏ » 

فلقد انقضت مرحلة اللين والرفق .. ولم يعد للهدنه بعد اليوم اعتبار! 
وهذا ما تكفلت ببيانه آيات من سورة النجم .. بعد آيات المعراج قى هذه 
الو 

"آفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة “Sg AM!‏ 

ألكم الذكر وله الانثى .. تلك إذا قسمة ضيزى . إن هى إلا أسماء 
سمتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاعهم من ريهم الهدى آم للإنسان ما تمنى» 

«قأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدينا» 

ودعهم لی .. فيومهم of‏ لاريب قيه .. 


ألم يعلموا أن الله قادر على أخذهم «وأنه آهلك عادا الأولى وثمود فما 


خلس ساب سسسس سس يبيب 
أبقى . وقوم نوح من قبل Su‏ 

«هذا نڌيو من التذر الأولى . أزقت الآزقة . ليس نها من نون الله 
كاشفة» . 

وهكذا أخذ منها ج الدعوة سمتا آخر .. كان انعكاسا لتقة الرسول 
بتقسه ويمولاه يعد رحلة الاسراء والمعراج. 

ولأمرما : شرعت الصلاة ليلة المعراج : 

إنها أنموذج حى للمعركة المقبلة بين Gall‏ والباطل .. فهى يصقوفها 
المستوية . ووجهتها الواحدة .. ومظهرها الجماعى المترابط .. وافتتاحها 
oa‏ 

كل هذا يجعل من الصلاة نقطة انطلاق تحو الميدان الة يح fea‏ 
يلتقى الكفر بالايمان فى معركة حياة أى موت . وكأتما cela‏ الصلاة 
معسكرا تدريبيا على الطاعة . والنظام .. والوحدة .. 

وكلها أسلحة النصر فى كل معركة .. 

وفعلا .. بدأ الزحف الإسلامى يشق طريقه ٠٠‏ بعد أن عرف طريقه 

وأصبحت للمسلمين دولة يحميها جيشن .. 


من أجل ذلك .. يسوغ لى أن أهمس قى آذان إخوة لى من المسلمين 
بهذه الكلمات : ليجعلوا من ذكرى الاسراء والمعراج منطلقا لآفاق جديدة. 

ولا er ee‏ ا الوقت سدع فى + 

هل كان يقظة pl‏ كان مثاما ؟ 

قعلى Gi‏ حال .. كان هناك إسراء . وكان هناك معراج ! 


وإتما الذى يجب .. أن نستشف العيرة oly‏ يكون لتا قى رسولنا 
4 ی يجب Bas‏ وان د قى رسوا 


أسوة حسته : 

لقد تسلح بكل خلق جليل ونبيل .. فعرج به إلى السماوات قى ضيافة 
الرحمن vy‏ 

وإذا كانت غايتك أيها المسلم المحب العايد هى : الله تعالى .. فلتسع 
لهذه الغاية الكريمة سعيها : 

أنت مكلف يعملية إسراء لتصل إلى الله : 

إسراء من الكذب .. إلى الصدق. 

إسراء من البخل .. إلى البذل . 

إسارء من البغض .. إلى الحب . 


إسراء من الخيانة إلى الوقاء.. 


إسراء من الجبن إلى الشجاعة ٠.‏ 


إسراء من أخلاق "أهل مكة" حينئذ .. بعدوانها ورذائلها .. إلى 
“بيت “yall‏ سبط lth‏ والرسالات Label!‏ .. 


pe 


of peal‏ بقل طاقاتك Lee HLT,‏ > فى بيت oo atl‏ قوق شان 
اوقل 


ةا لم يكن ,مك سرا .. 


فلا معراج لك 


الإيمان بين النظروالتطبيق 

حمل أن تقدم إلى الناس فكرة تسهم فى ترقية الحياة .. 

وأجمل منه : أن تتقعل بها .. فتعمل لها . لتصبح فى Lets‏ الثاس ميد 
واقعيا يخوض مع Shall‏ معركتها من أجل البناء 

إن جمال الفكرة وحده لا يغتى عن Gall‏ شينًا ما لم تأت القكرة 
مشفوعة بوسائل تنفيذها . وإخراجها من الذهن لتعيش بيننا كائنا حيا 
يذرع الأرض جيئة وذهايا 

وكير من الأذكياء تفتق فيهم الذهن عن wales‏ حرة .. ومثل عليا 
خطفت الأبصار ba‏ . وكان من المكن أن حكسي الخاد من ورائها Hyd‏ 
كثيرا. 

بيد نهم لم يسعفوها بإيمان بها مقرون بالعمل لها .. لم يسكبوا فى 
عروقها بدماء الحياة لتبقى 
من بعدهم حديثا فى فم العجائز ! 

ينما نرئ فى الوقت ذاته كثرة غفيرة من القضايا تفرض نفسها على 
المجتمعات .. ويأخذ أريايها مكاتهم قى صفوف الخالدين .. ولست أدرى .. 

أبة خسارة كبرى كانت تصاب بها الحياة لى أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار رضوا من الغنيمة بالإباب .. واكتفوا من الإيمان بسجة 
طولها عشر وعرضها عش !!؟ 


jee‏ سمه 


وحسبوا الاسلام كلمات يطلقها اللسان .. والعين مسيلة .. والجيين 
مقطب ؟! 

أعتقد أن الأمر لى سار فى هذا المخطط لما رفعت للاسلام اليوم راية 
.. ولا سمعت له كلمة ! 

Us‏ رسخت على صدر الحياة صوامع وييع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله ASS‏ 

ولا مشت فوق بسيط الأرض gue‏ ش الإيمان كأسلحة القدر تغير من 
تضورات الحياة وأهواء التاس 

لقد كانوا بالليل Glas‏ .. وبالتهار فرسانا 

فبذلوا من ذواتبم كل مرتخص وغال .. حتى جاء نصر الله والفتح .. 
وكانوا Gal‏ به وأهله . 

وآنها لحكمة غالية تلك التى قرآتها لبعض المريين : 

«لى تصورنا أنفسنا قوق منجم للذهب . ولكن لا يحس يوجوده أحد . 
لكان التراب المبعثر فوقه أغلى ثمنامته . 

ذلك . لأن هذا التراب يحمله العمال . ثم يصوقونه OL‏ تتسق 
لتصير قصورا يأوى إليها الناس , 

وليست للذهب قيمة ذاتيه . بل إن قيمته تظهر عتدما ب 


. فتتداوله الأيدى وتنتقل به المنافع . 


OS alll 


ل س ل ج 


وهذه الزهرة التى تنشر أريجها فى الجى : 

من الذى يعرف سرها المطوى؟ 

: عامل . وتاجر . وراغب‎ at 

عامل يغرسها ويتعهدها بالسقى والتنسيق ٠.‏ 

وتاجر يتلققها .. ليجعل متها بضاغة WE‏ الثمن .. تجذب الأتظار 

وراغب فيها تدقعه نقسه إلى اقتنائها . 

ولو لا هذه الحلقة لما عرف Gull‏ قيمتها ولوملأ الشعراء سمع الدينا 
عنام اسرارها : 

كذلك يجب أن يتصل الجهد . ويسيل العرق .. وتراق الدماء فى سبيل 
تبليغ رسالات الله . 

وذلك لا يتم إلا إذا صبححنا قهمنا للدين وصلته الإيجابية بالحياة 
والأحياء . ایستاتف جهاده المبرور . ويؤدى دوره المرموق لخدمة هذه الحياة . 

إن مقهوم الاسلام فى كتير من الأذهان يجب أن ab‏ شكلا ايجابيا 
يتسق والحياة الصاخبة من حولنا ٠‏ 

فإذا كنت قى المسجد قلا باس أن تكون "السيحة” قى يدك ولكن 
يعد هذا يجب أن تنطلق معا لتسهم فى ترقية المجتمع الذى تعيش فيه ٠‏ 

وهذا بعض ما تشير إليه الآية الكريمة : 

ديا أيها الذين آمنوا Ss‏ نودى للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى 


mm] 0 ل‎ 


ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قي الأرض وايتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» 

أى أننا بعد الصلاة سنخرج إلى الواقع ليواجهه كل متا بسبحة من 
نوع جديد : 

الخياظ : سيحته إيرته .. 

والحداد سيحته آلته .. 

والفلاح سبحته قاسه .. 

والسائق سبحته عجلته . 

والبحار سبحته مجدافه .. 

والجندى سبحته سلاحه .. وقبلته أعداء الدين والوطن .. هتاك عتد 
الحدود حفاظا على هذا الدين وهذا الوطن ! وهكذا .. كل منا خلية حية 
Gel‏ فى الجسم الكبير . ويهذه الروح الإيجابية انتصر أحدادتا الأولون .. 
ولن يصلح آمر هذه الأمة إلا يما صلح به أولها : 

wail pay Say الله‎ obs 

ولن يكون للقرآن مفعؤله وللسنة أثرها إلا إذ كان لهما من يقظة 
المسلمين نصيب أى نصيب . 


ولقد كان لكم فى رسوا 


فصر إلى ad‏ . ولم يقف بنشاطة عند حد إلقاء الموعظة بين جدران مسجد 
فتخرج gd‏ مدرسته 

جماعة عزمهم سار .". إلى الوقى تهافتوا وطاروا. 

وق أجل ذلك سيق الت من WLS ss Gall‏ كما بير اماس م 
القحم 

إتهما من أصل واحد . إلا أن الماس يتحمل الشبغط العالى وكلعا 
صبيت عليه GG‏ ردها إلى الحياة نورا . 

Ly‏ يظل القحم load‏ كما هى . ظلمات بعضها فوق بعض ! إن 
مشاركة الملائكة لهم فى كفاحهم لم تزدهم الاتضالا.. لأنها تضاعف من 
ثقتهم ll‏ وياتسفهم .. كاناس يدافعون عن قضية تحارب ملائكة السماء 
من أجلها ! 

[pale sal,‏ الحا دروسا قى الوقاء sisal‏ . والاشاكمن العا يوم 
ن قاتل المؤمن obi‏ وأخاه انتصارا لعقيدة التوحيد : 


تعرض أيو عبيدة لأبنه فى غزوة بدر ثم قتله . 
کرک an Sr al‏ سبد ll‏ فى لك القؤوة LAST‏ 
وقتل مصعب بن عمير أخاة عبيد بن عمير .. 

وقتل عمر خاله العاص بن هشام .. 


ألا إنه إذا مات أبى وأخى فإن العقيدة ol‏ وأخى 


fy 


والعقيدة الصحيحه تكؤن أبدا بمعزل عن العواطف وروايط التسب .. 
فماذا تكون علاقات القريى أمام رابطة تصل الإنسان بالله تعالى رب هؤلاء 

ماذا تكون علاقة الإنسان بالحياة المحدودة الفاتية .. أمام صلة تريط 
الإنسان بحياة لانهاية لها؟ 
وعد 

فلقد عجبت لمسلم سافر إلى أورويا للاستشفاء وأخذ معه الملصحف 
اشر 
وسأله أحد أصدقائه : لماذا حرصت على استصحايه قال: 

لأضعة تحت الؤسادة تبركا ! وكان هذا ميلغ وقائة لا 
الشريف! 

إن المصحق يا أخى يجب أن يكون "فوق” الوسادة لاتحتها .. يل 
يجب أن يكون معك فى كل خطوة وخطرة .. فى « المستشقى راقدا من 
روافد الصبر .. وخارج المستشفى رائدا يقود الناس إلى أمجاد الحياة .. 
يجب أن يكون المضحف فى السلوك عملا .. 


بعد أن كان فى القلب أملا. 


شسرقوغسرب 
هل تعرف المسافة بين الشرق والغرب ؟ 
بحص #رفيق الحكيم قاتا : 
«الفوق بين الشرق وبين غيره من الأمم المتقدمة .. هى أن هذه الأمم 
تعرق عمليات الجمع . فهى تجمع العمل على العمل فالحاصل بالطيع عمل. 
Lady‏ الشرق لا يعرف غير عمئيات الطرح 
sed‏ يطرح العمل من العمل .. والحاصل بالطبع صفر!! 


aly‏ أصاب الكاتب بقوله الحقيقة . وكشف عن قارق كبير بين الشرق 
والقرب قى متهاج الحياة : 

إن القرييين يعلمون جيدا أن الفشل بعض الطرق إلى النجاح . ولا 
يزال الرجل منهم يعمل .. فيكبى .. ثم يقوم ليواصل المسير وليلتقي فى 
Shull‏ بالنجاح .. وتصبح أحلامه حقيقة ملموسة . 

ولذلك لم يكن للناس Lene‏ أن كانت قصص النجاح فى الغرب أكثر 
مق قسمى اقل فى insist‏ 

واستا من الذين يتخيلون الشرق هذا “رجلا مريضا" ثم AAU‏ مكاننا 
حول GBH sccm‏ المع مع الذاوقية : 

ولكتتا نقولها كلمة .. لعلنا نعيد البصرة كرة أخرى لتعرف مكاننا بين 
المواكب الزاحقه . 
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Gull yall Ss‏ ثم te gadis‏ على ون . يوه كان 
اشرق السعاذا Bleall gpd Goll play‏ . اقى الوك Gall‏ کات اؤرونا فيه 
تدور حول نفسها ولا تعرف كيف تسیر + 

(patil‏ اعم هيدا لترو مظاهس أشياد اميا 

ا وآ اا تال اشر كا معنا واكك الك 
يه اسسا ترا gf‏ كرة من gato gn lll‏ اتفجارها السلمين التاشين 
من حوله ؟! 

Lit‏ تطفالنا = لهم alll‏ = قتصحيتنا الأول إليهم + أن يشتروا بالدرهم 
gla peel] goal’‏ لعية من الجلد sa‏ كخ يقام وبعه ذا ومین 
حياقةهدا ری yall‏ خا renal gat‏ 

إن "روزفلت” رئيس امريكا الأسبق ولد مشلولا. 

رمع هذا لمع ية قى elas‏ السياسة + 

وكم كان يجوب البلاد أيام الحرب .. يخطب فى ote‏ الألوف من 
الناس ليعبئ مشاعرهم .. ويسوقهم برىحه الثائرة إلى معامع القتال. 
والسؤال الآن : 

ماڈا كان يحدث لی كان هذا الرجل فى يلد من باد شرقنا الاسلامية 

إن مكانه معروف : 


فإما أن تراه - فى مسجد .. سبح فى LG‏ .. تم يمصمص شفتيه 
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بيتما ترك لنا بقية من مخلفات جيشة ثم نؤهى بها ولا نستحى ! إن 
هناك حديثا شريفاً يقول : 

( تقوم الساعة والروم أكثر الناس ) 

ويعقب عمرو بن العاص على هذا الحديث فيقول لراوية : إن قلت ذلك 
إن فيهم لخصالاً أربعة : 

إنهم لأحلم الناس عند فتنة .. ى GL pee‏ عند مصيبة .. وأوشكيم 
كرة بعد فرة .. وأجبرهم لمسكين ويتيم وضعيف .. وخامسة حسنة وجميلة : 

وأمنعهم من ظلم المملوك . 

« وقد رأينا دول أوروبا تدخل فى حريين طاحنتين .. وتستعد لخوضص 
آخرى . وقد فقدت فى هذه الحروب ألوقا مؤلفة من الوجال والأموال . 

ومع هذه المغارم لم يفقدوا قدرتهم على الجلاد الطويل .. لأنهم كما 
يقول عمرو بن العاص .. أسرع الناس إفاقة عند مصيبة .. وأوشكهم كرة 
بعد فرة . 

ومن هنا سيقنا الغرب فى ميادين شتى .. بيتما تآخر المسلمون .. 
وهم على دين أول مأيدعو إليه العمل والانتاج : 

تقدمتنى أناس كان خطوهمى وراء خطوى لو أمشى على مهل 

لقد سرق الغرب كل فضائلنا .. ثم استغلها تحت اسم جدید هی 
الحضارة الحديثة . وقد وجب علينا أن ننهض لتعود يضاعتنا Gall‏ .. 


ee تم‎ 


وسجيح = إن فى القيرق 3 لامی نهضات مشكورة فى عختلف مي دين 
eal‏ 


وصحيح أنهم أوشكوا أن يكتفوا بڌاتهم عن غيرهم .. د 
ركاب السقينة إذا تظمو! أنقسهم عليها .. ولكن اليحار تركهم ومضى ° 
النتيجة Lash‏ معروفة .. وهى الغرق لامخالة لقد كتبت مجلة أجنبية 


تصف الاسلام يانه طبل بير لايكاد يدقه أ د .. فلنتقدم لتدق eel‏ 


لنتفخ فى الصور . حتى يجتمع المسلمون فى المشارق والمقارب على كلمة 
سواء .. لاسترداد مجد طال على غيبته الزمان ٠‏ 


كه 


من هدى القرآن 

قی ILS‏ مشهد من مشاهد الطبيعة : 

جماعة من مهندسى فن البناء كلفوا بإقامة مجموعة من المساكن 
الشعبية .. وأعلنت الحكوبة عن جوائز مغرية لكل مهندس يحكم بناءه على 
طراز يفى بالقرض المقصود . 

وتمت عملية البناء .. وفاز يالجائزة قتان منهم . 

وعلى رغم أن قصره يتيه على آقرانه د خا وجمالاً .. إلا أن بقية 
المهندسين أداروا ظهورهم له .. وعادوا إلى بيوتهم آسفين حاقدين ! 

ووقف المهندس الفائز يقرع أسّماعهم بحجت قائلاً : 

ياأخوتى : 

الأحجار التى شيدنا يها أبنيتنا واحده .. والطلاء واحد .. والمساحة 
المتاحة واحدة .. وقد اتحد زمان البناء أيضاً .. فكيف جاء بنائي شاقى 
شامخاً يشق القضاء .. بهيجاً بسر الناظرين ؟! إته لاشك آمر وراء الطلاء 
.. والحجارة .. والمساحة .. إنه القن !! 

Gall‏ الذى انقردت به دوتكم ! ونغمض عين الخيال هذه .. لنفتح عين 
الحقيقة على مشهداً آخر رسمه القدر الأعلى - ally‏ المثل الأعلى - آلف .. 
لام ..ر« كتاب أحكمت GLI‏ ثم فصلت من لدن حكيم خبير » 


فالله سيحاته وتعالى بهذه الحروف : ألف .. لام .. ر .. يهز ضمائر 
ا مشركين المعارضين هزاً . حتى يستيقظ فيهم العقل .. إنه يستثير Geel‏ 


: rr eS 
: عافى نفوسهم من مشاعر ليرو! هذه الحقيقة التى تتالق كفلق الصبع‎ 

إن هذا القرآن مؤلف من : الألف .. واللام .. والراء .. أى هى مؤلف 
من كلمات عربية .. وحروف عربية .. وحركات عربية .. من جنس ماتنظمون 
مته كلامكم : 

أى أنه بناء مكون من نفس الادة التى تصوغون منها كلامكم .. 
فلماذا عجزتم عن الاتيان بمثله ؟! 

لماذا تقاصرت هممكم وعادت إلى قواعدها حيرى .. قلم تستطع 
الإتيان حتى بمثل آقصر سورة din‏ ؟! 

Lol‏ القدرة العليا إذن .. إنه من الله خالق القوى والقدر .. وأين قدرة 
المخلوق من قدرة الخالق ؟! 

فلماذا لاترقعون الراية البيضاء مستسلمين ؟ 

فماذا بعد Gall‏ إلا الضلال .. إن كلامكم فيه خلل .. أما هذا قكتاب 
أحكمت GLI‏ . وكلامكم قيه خفاء وغموض .. أما هى : فقد فصلت آياته .. 
وكلامكم مع هذا Jie gS.‏ تستره جرعة .. ولسان تؤلمه بقه .. وكائن تقتله 
شرقه ! 

أما هو .. فمن لدن حكيم يضع الأمور فى مواضعها .. خبير با انقوس 
وطبائعها .. وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا فى .. وعلم ماقى الير واليص , 

كل هذه الحقائق يجب أن تستشعروها .. لتقودكم فى النهاية إلى : 


$$ 


: الإيمان بالحقائق الآنية‎ -١ 

» الوحدانية : « ألا تعبدوا إلا الله‎ I 

ومن آتاكم ليبلغكم هذا القرآن فهى رسوله « إنثى لكم مته نذير 
وبشير» 

ب- ضرورة التقدم .. وانتزا ع الاقداح من أوحال الخطايا ..« وأن 
استققروا ريكم ثم تويوا call‏ يمقعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوّت كل 
ذى فصل فضله ». 

ولكنهم .. يعد هذا المنطق البسيط البلينغ Las‏ .. إن تولوا يأمحمد . 
قدعهم يأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم .. وريك قادر على تعذيبهم. 

وياويح المخلوق الضعيف إذا وقف بحوله الضئيل أمام المشيئة الطيا.. 

ياويحه إذا حسب أن مغارة فى الأرض أل مدخلا .. تقدر أن تحجبه 
عن cole‏ المحيط الواسع . 

أبدا .. قمن ملكه .. إلى ملكه ! 
«يعلم ما يسرون وما يعلتون إته عليم بذات الصدور » 

وقى الليل إذا سجى .. يعلم مكنون ضمائركم .. وهو اجس نقوسكم 
من تحت ثيات تتدترون بها فرارا من دعوته تعالى .. 

فيجب إذن أن تفروا إليه .. لا منه ! 


ومن غيره تعالى أولى إن يسلم الانسان وجهة إليه حتيفا؟ 


سس سس ] برل ھت 


ss 

: وحده العالم‎ aif 

Lago‏ من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقره 
ومستودعها كل قى كتاب مبين » 

وهی وحده القادر : 

«وهو الذى خلق السموات والأرض فى سته أيام وكان عرشه على 
الماع 


بيد أن هناك عقولا فارغة سسقيمة . 

إنها عقول أولئك الذين إذا قلت لهم - بعدما تقدم - «إنكم مبعثون من 
بعد الموت ليقولن الذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين» gas‏ متطق الفارغين 
الكسالى : وكين من آية يمرون عليها .... 

سماء ذات أبراج .. وأرض ذات فجاج .. أفلا تدل على خالق إليه 
المرجع والمصير ؟ 

إن كلمة العذاب حقت على هذا الطراز من الجاحدين .. ولكنا نؤخرها 
إلى أجل مسمى .. إلى يوم تشخص فيه الأبصار ~ لأن الرحمة فى هذه 
الدنيا فوق العدل. 

ومع هذا يحسيون أن تأخير العذاب عنهم غفلة وعجن.. 

وغدا سيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون .. «ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم وحاق يهم ماكانوا به يستهزئون» فهون عليك يامد 
ولاتذهب تفسك عليهم حسرات.. واعلم أن هذه طبيعة الإنسان متذ كان : 

«ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لينوس كفور. ولنن 
أذقناه نعماء - بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخرر 
«إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير». 

ERS 

فيامحمد ياصاحب القلب الكبير .. «لعلك تارك بعض مايوجى إليك 
وضائق به صدرك» لتعنتهم معك وإستهرّائهم يك.. 


فدعك منهم وريك كقيل بهم.. وخد مكانك فى الصف الطويل مع إخوتك 
أولى العزم من الرسل.. ومن وراعك العسصية المؤمنة .. لقد صبروا على 
ماكذبوا وأوذوا حتى pall‏ نصرنا .. 


قسر على الدرب .. ومن سار على الدرب وصل. 


خواطرفى عيد الفطر 

Gall عودة‎ 

من حق المسلم اليوم أن يقتح قلبه للحياة نشوان راضيا .. بعد أن 
سلخ من عمره ثلاثين Legs‏ قانتا لله حنيقا . 

من حقه أن يحرك لسانه بالذكر. وقلبه بالشكر. بعد أن استجمع قوته 
.. فاقتحم العقبة وأشرف على القاية. 

بعد أن جرد نقسه الأمارة من أسلحتها. وخضد شوكتها فأصبح فى 
مملكته سيدا يستطيع أن يباشر سلطاته حرا فى سلوكه. طليقا من إغراء 
الشهوة وتحكم البوى. 

أجل .. من حق الصائمين الذين جمعهم الحرمان أياما أن تجمعهم 
المتعة البريئة يوما .. يكون لهم عيدا. 

عيدا .. تعود قيه الروح إلى القرد فيستقيم خطوه على الطريق .. 

وتعود فيه الروح إلى الجماعة : فتدرك مسئولياتها تجاه الأفراد .. 
ليعيش المجتمع بعد ذلك متكافلا عاملا. وينطلق إلى الرخاء بحصيلته من 
التقوي والإرادة المصممة. 


من حق الصائمين القائمين أن يكون لهم يوم يلتقون فى رحباته 
ناعمين.. يلتقى فى ظلاله التائبون العايدون.. تجمعهم مشاعر الجنود الذين 
حملوا الراية معا. وجاهدوا فى الله حق جهاده.. 


وبعد أن هدا تراب المعركة.. ووضعت الحرب أوزارها.. جلسوا 


متحلقين فى استرخاءة وادعة : 

يتدارسون أسياب التصر .. ويتذاكرون أخوة الكفاح .. ويتذوقون معا 
حلاوة النجاح ! 

وأى نجاح أروع من انتصار الأنسان : بإرادته قى معركته مع نفسه 
.. حيث نزع سلاحها .. وقلم أظقارها.. 

واستطاع بصيامه أن يعبل الطريق إلى أعماق هذه النفس.. ليفجر 
فيها يناييع الشوق إلى الفضيلة.. إلى عرّة الخير. Gall Wass‏ ورواء 
الجمال. 

وهذا كسب هائل للانسان.. وقوز يقود إلى فوز.. بحيث يصبح الصائم 
الذى اتتصر فى معركته الداخلية مع نفسه قأدرا على النصر فى عرأكه مع 
أعدائه من بنى الانسان.. وذلك بعد أن سكت فى أعماقه صوت الغريز5.. 
وأصيحت كلمة الفصل عنده للروح. 

ومن هذا اللون تتكون خير أمة أخرجت للناس. وينشا المجتمع 
الاسلامي المتكاقل .. والذى يخرج اليوم من تجرية الصوم أنصع جوهرا 
وأصلب عودا . 

وكيق لا .. وفى قلب كل مسلم اليوم عزم.. وفى أعصابه قوة.. رفى 
إرادته مضاء.. يزامل هذا شعور راسخ بأنه - بعد هذه المشاركة الوجدانية 
بالصوم- عضو فى جماعة.. وخيط فى حيل متين ؟ 


أى أنه أصبح جنديا فى جيش .. فإذا كان فى الساقة كان فى الساقة 


اال $$ 


وإذا كان قى المقدمة كان فى المقدمة.. إنه يحارب من أجل المجموع.. وعن 
هذا الشعور بالجماعية يتوك شعور آخر بالمسئولية: 

مسئولية القادرين ؟ .. نعم .. ومسكولية الفقراء أيضا تجاه مجتمع 
pean‏ 

وهذا ماتكفل به زكاة الفط : 

إن الفقير ليخرج من ماله فى هذا اليوم .. إنه slay‏ بيده لتعطى .. بعد 
آن كانت ذليلة تأخد ! 

ولعمرى .. إنها لفرصة كريمة تتيحها الأقدار له اليوم.. حتى يباشر 
ساعة عملية الإعطاء .. قيمارس - وهى يعطى - شعور) من الاعتداد بالنفس 
والإحساس بالكيان.. 

ولعله - والحالة هذه - يشعر بلذة تفوق لذته حين يأخذ ؟! 

فشتان بين متعة يحس بها سيد حر يمنح غيره حق الحياة .. وبين 
نشوة عابرة يستشعرها عبد ذليل يستجدى هذه الحياة : 

«ضيرب الله مثلا : عبدا مملوكا لايقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا قهى يتقق منه سرا وجهرا. هل يستوون.. الحمد لله بل أكثرهم 
لايعلمون. 

وضرب الله مثلا رجلين : 

أحدهما أبكم لايقدر على شئ وهو کل على مولاه اينما يوجهه لايات 


يخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم»؟ 


سبي ب يك 


دقل : لا يستوى الخبيث والطيب sly‏ أعجبك كثرة الخبيث » 
« وما يستوى الأحياء ولا الأموات » 
« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان 


مثلا» ؟؟ 
«لايستوى أصحاي النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
القائزون». 


وإذن فلماذا لايحاول الفقير من اليوم أن يكون فى حياته عاملا.. أن 
يجدد نفسه بعد أن أحس بهذه المتعة : فيعمل .. ليكسي .. لينقق من 
سعته.. Ge‏ يعطى الناس يمقدار مايتخذ منهم. 

ويذلك يتجدد شياب المجتمع. ويزداد طابور العاملين أمتدادا.. فتدور 
آلات المصانع .. وتورق ثمار الحقل.. وتذدهر أسواق التجارة. 

وتلك عبرة اليوم .. من زكاة القطر .. قى عيد القطر. 

إنها عودة الروح إلى المجتمع لتحيا أجزاء منه أصيبت بالشلل 
يوما..هذه الروح التى 385 طابعا عمليا فى يوم العيد. 

قيبدى الجميع صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.. 

وتفتح الحياة عينيها لترى الثوب الجديد يزهو به القادر والعاجز.. 
وترى قطعة الحلوى ودمية اللعب.. فى يد المسكين واليتيم.. بعد أن كانتت 
وقفا على ۰ ربيب الغتی. 


وهنا تبدو رات الصيام جسمة شاخصة.. كسلطان بين على clas‏ 
التربية الاسلامية فى تكوين المجتمع الصالح. 

وتشير فى تقس الوقت إلى مفرق الطريق بين Gabel‏ وأعيادهم : 

Lal‏ لا نتخذ من أعيادنا سكرا ولهوا معيبا يتجاهل القيم الجوهرية 
ألتى يلتقى عليها الكرماء من التاس. 

ولم تقر عندها من الميدان الى مغارة فى جبل أو مدخل.. مع سيحات 
الروح وشطحات الخيال 

وإنما نمد من عيدنا جسرا فوق هذين التصورين المتناقضين للحياة 

فاللهى المعيب لايكون غاية نجتمع عليها. 

ومن ناحية أخرى لانرى الفرار من طيبات الحياة إلا اعتداء على حق 
الأنسان قى أن ينعم بخيرات الله. 

"قل من حرم زيتة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزي' 

إنه عيد : 

تعود إلينا فيه قدرتتا على التحكم فى أقدارنا.. فلا نسمح أن يعبث 
بها gi ges‏ دخيل. 

أرأيتم إلى أول عيد للقطر فى تاريخ الاسلام؟ 

لقد كان نقطة انطلاق للقوى الاسلامية التقدمية.. ساح متها أيطالنا 
فى مناكب الأرض جميعا.. وذلكم مانريده اليوم إخوتى المسلمين فى يوم 


or 


ee 
.. عيدفا‎ 

فليكن بداية .. وليس نهاية : 

بداية لعركة حاسمة مع الشيطان وجنوده من الجن والأنس يوحى 
بعضهم إلى بعض زخر ف القول قرورا ٠‏ 

لقد كان رمضان الكريم مدخلا سار بنا إلى هذا اليوم.. إلى واقع 
ينيض بالإحساس والحركة. 

واقع .. نجند فيه مكنون الطاقات التي صقلها قينا الصيام.. لنطلقها 
هتاك.. إلى علوي المنازل.. فى ضوء كفاح خلقى .. وكفاح عسكرى .. 
بحيث لاتلهينا المكاسب الصغيرة.. ثم نسبح بعد تحقيقها مع الأحلام.. 

فالواقع الماثل صارم القوانين.. لايقدر إلا العاملين الباذلين دماءهم 
وأموالهم, 

فپیا لنجدد شيابنا .. كما جددنا ثيايتا ! 

وإن عيدنا الأكبر لآت لاريب فيه .. 

يبد أننا يجب أن ندقع الثن أولاً .. 

يجب أن نبذل الواجب .. قبل أن نطالب بالحق : 

تبينت أن الحق إن لم تتح له 

بواسل يخشى يأسها قهو باطل 

لعمرك لو أغتى عن الحق أنه 


سس me‏ 
هو الحق. ماقام الرسول يقاتل 
فلا تحسين Gall‏ ينهض وحده.. 
إذا ملت عنه فهى لاشك مائل 
أقمه وأسئده ودعم بناءه 
وذد عنه ذود cull!‏ والليثت صائل 
ولاتنصرن الحق يالقول وحده 
فإن عماد Gall‏ ماأتت قاعل 
من العدل ألا ألا يطلب Gall‏ عاجز 
فليس على وجه البسيطة عادل 
ولكن قوی : يشرب pall‏ سائغا 
إذا خضيت يوم الورود المناهل 


سسب - mp‏ 
درجة عند الله وأولتك هم الفائزون يبشرهم ربهم يرحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم” 

إن ال مسلمين يجب أن يكونوا إيجاييين من الآن.. وفى هذه المرحلة 
الحاسمة بالذات.. مرحلة اليناء والتشييد : 

إن بناء من الحجارة يقف من Glas‏ جيش من العمال. والخبراء حتى 
يتم ويستوى على أعمدته .. 

فكيف يكون الأمر إذا تعلق ببناء دولة تقف أمام جبروت الفرس 
وسطوة الرومان وعدوان المشركين ؟! 

إن الأمر إذن أشد خطورة وأقدح Cae‏ 

والايمان وحده لايكفى فى حالة كهذه تشبه حالة الطوارئ فى عصرنا 
الحاميو. 

لابد أن يتحول الايمان من معرفة فى العقل إلى ايمان فى القلب.. ثم 
يوزع القلب هذا الايمان مع الدماء إلى كل شريان فى جسم الانسان.. 

فتهتز الجوارح بالطاعة.. بالجهاد بالنفس.. بالتضيحة وإنكار الذات 
قيها جر الانسأن مخلفا صحابه وتحيايه.. ليكون فى المديتة على أرض 
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وما أحكم القرآن الكريم وهو بحيب الجهاد إلى نفوس al‏ تمارسه قباد 
كعمل يسوق الى الجنة.. فيخاطب هذه النفوس بما يقوى عزمها : 


قالله تعالى يعلم أن حب الوطن شعور راسخ فى تلب الانسان . من 


أجل ذلك Gey‏ فى الهجرة أولا بما يثير شوقهم إلى المدينة حتى لايكون 
قامعا للطبائع.. 

فوصقهم سبحانه بصفات ثلاث : 

الايمان .. والجهاد .. والهجرة. 

ثم تجئ البشريات الثلاث لتكون كل واحدة متها مقابل أختها من 
الصفات الآنفة : 

بشرهم بالرحمة لتكون فى مقايل الايمان .. حيث إن الرحمة رييبة 
الإيمان . والذين لايؤمنون لاتعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا. 

وبشرهم GE‏ بالرضوان : 

والرضوان قمة الإحسان ونهايته .. ليكون فى مقابل الجهاد بالنفس 
الذى هو بدوره أقصى اليذل. 

« والجود بالنفس أقصى غاية الجود > 

ثم بشرهم بالجنة أخيراً : 

حتى gus‏ لهم : أن الله سبحانه وتعالى أبدلكم بداركم التى تركتموها 
مهاجرين دارا خيرا منها.. وهى جنة النعيم خالدين فيها. 

ومع هذا الترغيب الحبيب إلى النقس.. ترى بعض ال مسامين لايرتفعون 
إلى مستوى المعركة.. وربت فى أقتدتهم مشاعر الحذان.. عندما تعلق بهم 
أهلهم وأولادهم قائلين : 


إن فى هجرتكم من هنا ضياعا لنا.. فرضوا بأن يكونوأ مع الخوالف ! 

ولكن Gall‏ تعالى ony‏ خطأ هذا الزعم فيقول سيحانه : 

«ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون». 

إنه يلفت أنظارهم إلى إيمانهم .. ياأيها الذين آمنوا .. ليكون دافعا 
لهم إلى الاستعلاء قوق عواطف الأبوة والآخوة.. وتجريد التفس لله تعالى. 

ورابطة الإيمأن ينبغى أن تكون أقوى من الحياة نفسها.. لأنها خائدة 
وهذه الحياة فانية. 

إن المال والتجارة.. gly‏ الأباء والاخوان.. كلها ستذهب الى حيث 
لايعون الذاهيون.. 

وتبقى العقيدة رمزأ Lal‏ يحكى للأجيال قصة الغذاء تسطرها دماؤكم 
قوق صحراء الجزيرة. وحيث كانت الرغبة قى البقاء.. شديدة نرى القرآن 
الكريم يواصل نداءه لقطع دابر كل هاجس يجذب الإنسان إلى آهله وذويه : 

«قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فی سييله.. فتربصو! حتى يأتى الله بأمره والله لايهدى القوم 
الفاسقين». 

إن الاسلام لايقبل أنصاق الطولل أبدا.. 


والذين أخذوا مواقعهم بين جند المسلمين يجب 


سے 


لس ی د 
مغارم هذه الشارة التى شرقهم بها الله سبحانة وتعالى : 

أما أن تقدم رجلا وتؤخر أخرى .. أما أن ترجح جواذب الأرض هاتف 
الروح وداعى التوحيد .. فهذا فى منطق الايمان لايجوز. 


«فإن لم يستجييوا لك فاعلم Lei)‏ يتبعون أهواءهم» 


« بئس الأسم القسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » 


Need 

( اتقروا خفافا وثقالا.. ) 

هذه الآيات الكريمة تقف بنا أمام مشهد من مشاهد الكقاح الدامى 
بين المسلمين وأعدانهم فى غزوة تبوك. . 

يين جنود الاسلام اليقين.. يعلقون أبصارهم بغاية كريمة هى : 
السلام 

ويين حشود الباطل عبر الحدود.. تسوقها غرائز القطيع إلى المجد 
طريقا من أشلاء الأبرياء : : 

إن السلطة الدينية فى الروم لاترتاح إلى عقيدة كعقيدة التوحيد.. 
تهددهم فى مراكزهم وهى إن انتصرت تجردهم من أسلحتهم التى 
يسلطونها على رقاب التاس.. 

وتجردهم أيضا من الأقنعة المزيفة التى يختيئون خلفها.. وياسمها 
يأكون أقوات الكادحين. 

إن هذه العقيدة تهدد كيانهم لأنها : 

أولاً تتفى الوساطة : «ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » 
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تؤكد وحدانية الإله : «قل هي الله أحد » 
وتالتاً : الناس سواسية كأستان المشط.. وليس هتاك رجل دين يقف 


- باسم الدين - على خزائن رحمة الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ! 


لے 


دس عي مل يغ سس بيه 

وأمام قوة الاسلام الضارية .. لم يسع الكهان إلا أن يؤذنوا فى 
قومهم بحرب محمد وأتباعه. 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شاء أن يتخذ من عنصر المفاجاة 
سببا إلى الانتصار عليهم وإذهاب ريحهم.. 

فآذن فى المسلمين بالجهاد, 

ولكن الوقت كان شديد الحرارة .. والجلوس فى ظل الآشجار العالية 
وبين الثمار المدلاة .. مع هذا الحر.. أمر قد يجذب اليه الانسان ويتسى معه 
واجبا مقدسا كالجهاد.. لاسيما.. والشقة بعيدة.. والزاد قليل ؟! 

ومن هنا حاول بعض المسلمين البقاء والتمس لنقسه شتى المعاذير.. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يستنهض هممهم للقتال .. مستنكراً أن يكون 
هفاك على وجه الأرض نعيم ينسى الانسان جنته : 

«إلا تنصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا AE‏ اثنين إذهما 
فى الغار إذ يقول لصاحيه لاتحزن إن الله معنا. 

فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها » 

إن لم تخرجوا معه اليوم .. قلا بأس ؟ 

واعلموا أن ميزان القوى لن ينقلب لأنكم تخلفتم ! 

ومتى كان لمجهودكم المحدود أثره فى انتصاراتكم الماضية ؟! 


فليتول الله نصره الآن .. كما نصره أنفا فى الوقت الذى كان قيه مع 


oo‏ سے 


ذلك بان الله تعالى يحب معالى الأمور ويكره سفسافها.. 

فى هذا المتزق الحرج.. الذى يزداد فيه الحنين الى الراحة والسكن.. 
فى الوقت الذى تستعد فيه الروم بخيلها ورجالها.. ينبقى أن يكرن العدل 
قوق الرحمة.. فلا يسمح لإنسان بالتخلف .. إلا لصاحب عذر مقيول.. 

ولكن الله تعالى يعاتب تبيه صلى الله عليه وسلم حين جعل الرحمة هنا 
قوق العدل قسمح لنفر بالبقاء قى المديئة ؟ 

« عفا الله عنك. لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين » 


لايستأذك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا باموالهم 


وأتفسهم والله عليم بالمتقين. 
إنما يستاذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم قهم 
فى ريبهم يترددون». 


قالمؤمن يسال ضميره وقلبه .. oly‏ أقتاه الناس وأفتوه ! 

فإذا أطمأن الى عدالة القضية أطلق انطلق عبو الحدود قى لقاء مع 
أعداء الحق. 

أما المتاقق فهى فى شك من أمره.. يدور قى حلقة مفرغة.. تتقاذقه 
أمواج الحيرة فلا يجد لنفسه شاطئا يرسى عليه 

وعلى أى حال فالدلالة المادية على نقاقهم شاخصة رأى العين ولس 
اليد : 


AA 


gly «‏ أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » 

ولكنهم لم يريدوا .. قلم يعدوا ! 

وكان خيرا لكم أن تخاقوا حتى لايفرقو! جمعكم هذا المتماسك.. 
وينفثوا سمومهم بين صفوفكم مستغلين حرج الموقف وشدة الأمر : 

« لقد ابتغوا الفتنة من قبل .. وقلبوا لك الأمور حتى جاء Gall‏ وظهر 
أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول : أكذن لى ولاتفتنى آلا فى الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين». 


عندمايضئ الشرع.. ظلمةالطسع ١‏ 

«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذته ويهديهم إلى صراط 
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فى الطريق إلى منزلى بستان فيه زرع وتخيل . وكلما عدت all‏ لاحت 
لى من يعيد باسقات التخيل لها طلع نضيد رقا للعباد . 

ولم يكن عجيبا أن ينعطف قلبى نحو نخلة هيفاء تشق الفضاء شقا .. 
وأن يتحول هذا الميل إلى صداقة ! 

ذلك .. لأنتى دائما .وكلما رجعت من سفرى ليلا .. أراها فى أشعة 
القمر قأحس يمشاعر البهجة يختلج يها قؤادى. 

وكيف لا .. وهى بشير الاقتراب من سكن الأحياب .. 

وهى أيضا تقف على منعطف الطريق .. فتحدد لى معالمه واتجاهه 
الذى على أن أسير فيه وأنا أنقل خطاى بين الحقول النائمة فى هدأة الليل . 
obs‏ يوم .. سجا الليل وغارت نجومه .. وكنت عائدا من سفر .. فى ليلة من 
ليالى الشتاء الباردة .. وقى غيبة القمر .. الذى كنت أبصر فى سناه نخلتى 
٠.‏ أى بشير عودتى! 


وسرت فى طريقى .. لا أدرى أمشرق آنا .. آم مغرب .. 


وساطت تفسى : 
أين القمر المضمئ ؟ 
وأين مثى نخلة عالية .. كنت أعلق بها بصرى فى ضيائه فتيدى - مثل 
"بوصلة'بحرية .. تشدتى إليها فأمضى معها على سواء الصراط ؟ 
وغاب تساؤلى ولم يتلق جوابا .. تماما كما غابت النخلة الشماء فى 
أحشاء الظلام ! 
وحبست أنفاسى وأنا أسمع صفير الرياح الباردة يملأ الفضاء رعبا 
. وفجأة .. ارتطمت بجسم غريب ! 
ويين سبرات البرد .. وعواء الرياح . أحسست بدقء الدماء تسيل من 
يدى! 
ولشد ما كان عجبى عندما cole‏ أنها النخلة المعهودة تصدمنى .. 
أجل . النخلة التى كانت بالأمس تهدينى .. إذا بها اليوم تؤذينى! 
قالت نفسي : 
يارفيقى : هل عرقت السر ؟ 
لقد غاب القمر المضئ؛ .. فغابت das‏ المعالم .. وحدث فى الظلام مالم 
يكن فى حسايك . 
قلت انفسى : وهكذا الدين فى حياة الناس : 


فعندما تستيقظ العاطفة الدينية فى قلب إنسان .. ويشرق فيه شعاع 


لے 


من الإيمان تمتد فى نفس اللحظة أشعة هادية منه .. يسير الإفسأن في 
ضوئها .. 


وتتسق فى الضوء خطوات الجوارح .. يلا تصادم .. إلى GE‏ كشفها 
نور الدين فى أعماق القلي . 


إن العقل - فى هذا الضياء - سيسخر تكاءعه لخدمة الحياة .. 
ومن ورائه القلب المصمم .. تملأه إرادة فولاذيه وعزم كعزم الأنبياء .. 


ومن ورائها الجوارح فى صف tly‏ كالبنيان المرصوص .. تنتفض 
عملا دابا .. 

وإذا الأنسان وحدة حية متماسكة .. أو قل شبكة من العروق 
والشرايين سرى فيها تيار الإيمان فأضاءعت للناس سبيلا مشوا فيه . 

وعتدما يخطقئ المصياح قى القلب - ستخقى ملامح الوجود من حوله 
...ولا يدرى أيتقدم هو أم يتآخر .. 


وكما يموج الجمع عند انطفاء النور فى بعض .. فترتطم الأجسام .. 
وتسيل الدماء .. تصطدم قوى الإنسان وملكاته فى الظلام .. لتصبح حربا 
عليه .. وليست عونا له ! 


وتتحول إلى معاول للهدم .. بعد أن كانت معالم للهدى .. وأداة للأيذاء 
بعد أن كانت وسائل للراحة .. تماما كتلك النخلة التى حدثتك عنها تفا ! 


إن الدين رقيب : 


للبسب ۲ سے 


eee‏ ڪڪ 

وفى Lud‏ هذا الرقيب سيتطلق القلب مسعورا .. ليعب من نعيم الحياة 
ولذا ذاتها Le‏ . 

وذكاعه 1 العقل سيتحول إلى دهاء ومكر . يصقع الذرة .. ويطلق 
الصاروخ مدهر . 

واليد .. والقدم .. والعين .. واللسان . كلها ستختلف بها السبل .. 
وستشد الانسان معها حتما إلى هوة بعيدة القرار .. ويقف الأتسان 
الضعيف العاجز على مفترق الطرق : 

بين غريرّة صماء لا تسمع .. عمياء لا تبصر .. وعقل غابت عنه حكمته 
وتاه دلیله .. قراح ب يعصق يمقدرات الحياة ومقدساتها عصفا. 

ومن هنا تتضح لتا طبيعة الميدان الذى يلتقى قيه أعوان الشيطان 
وجند الرحمن : إن الشيطان المريد يحاول أن يقتح فى قلب الأنسان ثغرة 
لیصل إلى قراره فيتمكن مته .. 

وبعد ذلك يمسك بالزمام ”بعجلة" القيادة .. بعد أن يطفئ فيه ذلك 
الضياء الكاشف . 

ولكن « الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » فارتفعت 
من فوق أعينهم غشاوة رقيقة من صنع الشيطان . وأصلحوا أسلاك النور 
فى أنفسهم فأضاء القلب مرة أخرى "قإذاهم مبصرون".. إذاهم يواصلون 
المسير على الطريق أمضى عزما .. ومن قوق أشلاء إبليس وجنده يشنفون 
الآذان بالحان الإيمان .. وأنا شيد النصر على عدو الإنسان . 


والذين آوتوا العلم من قبلنا يكشفون لنا سرا من أسرار التعبير 
القرآنى فى هذه الآية الكريمة : 

فأنت إذا قلت تطفلك الصغير : أين الكتاب ؟ 

فإذا قال لك : بحثت عنه فوجدته .. كان معنى هذا الأسلوب أن 
الكتاب غاب من يده زمنا Uy‏ بحث dic‏ وجده .. 

أما إذا كان جوايه : 

بحت عنه فإذا هی موجود 

كان معتى ذلك أن الكتاب لم يقب .. بل غفل عنه الطفل .. وظن أنه 
فقد .. مع أنه فى يده لم يفارقها ! 

وفى ضرء هذا الأسلوب تستطيع أن نقهم الآية الكريمة : 

قله الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم 
ميصرون » . 1 

إن الإيمان لم يخرج من قلويهم .. 

ولم يستطع الشيطان أن يسليه منهم نهائيا .. 

وكل ما استطاعه : هو إلقاء فشاء من الخداع والتمويه .. وقر هاريا ! 

ولكنهم تيقظوا .. وانتيهوا للخديعة .. فإذا البصيرة موجردة كما هى 
.. فإذا الكتاب حاضر فى أيديهم لم يقارقها .. 

ولم تكن العملية وأمرة لاحتلال شبر قى أرض القلب ليكون 


ee 


اه كك 
نقطة ارتكاز للآهواء ...ولكن الإيمان صحا .. ومد شعاعه .. دإن عبادی 


اليس لك عليهم سلطان» . 

ونقولها - بعد هذا - كلمة : 

إن مفهوم الحضارة اليوم تغير .. قأصبحت تزيين الظاهر وتفسيقة .. 

بينما بقى القلب من الداخل خرايا .. لا يعمره إيمان .. 

ومن هنا تقلصت ظلال الأمن فى حياتنا .. كيق لا والقلب فارغ من 
كل رواقد السكينة والأمان .. 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى عودة نتجلى فيها تاريخ روادنا 
الأوائل .. 

وكيف أضاءلهم الإيمان طريقا شوافيه آمنين .. فكاتت حضارتهم من 
الداخل .. من القلب .. 


وما ضرهم أبدا أن الظاهر لا يغرى .. أو يلقت الاتظار .. وعدتهم فى 
الحياة : 


قلب طاهر يحب فى الله ويكره فى الله .. 

وإعراض عن كل ما فى أيدى الناس .. قعاشوا قوق جميع الناس : 
رأيتك لي من الدينا كفيلى .. ولم أن غير ركنك من مقيل 
تجنبت الشكوك فما عرتنى .. وأدركت الحقيقة في مثولى 
وفتشت العلوم وعارفيها .. فلم أر كالمحبة من دليل 


a Ss 


صاحيه أبى بكر .. وعدد المسلمين قليل حيتئذ.. 


إن الواقع التاريخى يشهد أن جند الله كانت معكم فى كل معركة 
سابقة. 

Le ail «‏ خفاقا وثقالا وعلى أى حال كنتم : 

هل تخشون الحر ؟ قل تار جهنم أشد حرا . 

هل حبب اليكم البقاء ظل ممدود وماء مسكوب ؟ ماعندكم ينقذ وما 
عند الله باق.. 

هل تخشون الروم لأتهم أكثر عددا وأوقى سلاحا ؟ 

يجب أن تعلموا أن الروم متشبثون بباطلهم إلى حد بعيد .. وأصحاب 
القضايا الكبرى من آمثالكم يجب أن يبذلوا تجاه الباطل مجهودا يواذى 
شرف القضية التى يحاريون من جلها 

وأن ينتصر إسلامكم إلا إذا كان إيمانكم بقضيتكم أقوى من تعلق 
الروم بخراقة التظيث ! ؟ 

إن حرارة الشمس يجب أن تتحول الى وقود يمنحكم الحركة 
والانطلاق. 

وڌلكم أجدى لكم من هذا الموقف المائع.. موقف الذين يريطون بين 
النصر ومتافعهم الشخصية: 


فلو كان عرضا قريبا .. وسغر! قاصرا لخرجتم ... 


iva 


1 
إلى الآباءوالأيناء 
فى عيد القداء 
«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قيله لمن الغاقلين »> . 
قى سلسلة المعارك الدائرة بين الحق والباطل وقف إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام يلزم قومه كلمة التقوى .. ويأخذ بقلويهم إلى عقيدة 
التوحيد . 
ولقد يذل العقل الوثنى المتحجر أقصى ما يملك من جهد لعزل إيراهيم 
عليه السلام عن التأثير فى مجرى الحياة . وكسب مزيد من الأتباع يعبدون 
"رب العالمين الذى خلقتى فهى يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا 
مرضت فهى يشفين . والذى يميتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغقر لى 
خطيتتى يوم الدين ». 
ورمت الوثنية كل ما فى جعبتها من سهام .. حفاظا على عروش خاوية 
.. نسمد وجودها من غموض مصطنع .. وتعتمد فى بقائها على كدح 
العاملين من أبناء الشعب . 
وكشف إيراهيم الخليل عن زيف هذه الأوضاع العفنة .. وفضح 
الخيال المريض الذى يقف وراء هذا اللون لهزيل من الحياة .. وقال : 
«أتعيدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» . 


وكما يلجأ الصغار الاغرار إلى الحجارة يرمون بها وجه ناصح أمين 


.. يلجأ هؤلاء JULY‏ الكيار إلى نفس هذا المسلك المعييب .. إلى العنف .. 
وذلك عتدما أعوزتهم الحجة «قالوا : ابتوا له بتيانا فالقوه فى الجحيم . 

وعقلية متحجرة كهذه .. لا تخضمع لمتطق .. ولا تستكين لعاطفة لا 
يمكن أن تكون بيئة صالحة لدعوة صالحة . 

والفرأر منها pel‏ لازم .. وهى قرار من قدر الله إلى قدر الله .. إلى 
أرض مباركة تزكى فروعها .. ويمتد ظلها . 

ومن هنا عزم الخليل عليه السلام على الهجرة وقال : 

tld il”‏ إلى ريى سيهدين” 

وكثير من دعوات الاصلاح تموت قى مكانها لأنها لم تجد المتاخ الملائم 
ولا الترية المناسبة .. التى تشد من أزرها .. قتمنحها من التأثير ما يضمن 
لها البقاء والتأثير فى مسير الحوادث .. إلى الحد الذى يصبح فيه الفرار 
بالدعوة جزعا من نجاح الدعوة ذاتها . 

وهذا ما حدت بالفعل لأيراهيم عليه الصلاة والسلام : 

«وتجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالين» . 

وهجرته عليه السلام تلك المكانية .. زاملتها هجرة أخرى فى المشاعر 
والسلوك : 

إن حياته لتجنح الآن إلى الغيب .. 


وقد يكون جميلا أن يرزق ولدا .. ولد اصالى تمتد به حياته .. ويبقى 


اج ل صصص 
معه ذكره قناجی ريه قائلا : 

"رب هب لى من الصالحين 

وليس غريبا أن يجيش صدر إيراهيم الخليل بهذه الأمنية الغالية .. 
فهو أولا إنسان يلبى غريزة غالبة هى حفظ القوع ٠.‏ 

وهو ثانيا رسول مكلف بتبليغ رسالة .. وحيث انفض من حوله السامر 
.. وتامر عليه القوم فرقضوا دعوته ثم أجيروه على مغادرة الوطن .. 

فلم لا يطلب الولد الصالح .. لحله يحمل من بعده تبعات الرسالة ... 
فتظل كلمة التوحيد باقية فى عقبه ؟ 

وعندئذ .. وعندما يجاب إلى طلبه يستطيع أن يودع الحياة بعد ذلك 
Lusty‏ قريرا العين .. مطمئن القؤاد ؟ 

ويقدر ما فى قلبه من شوق غامر .. واستجابة لهذه العاطفة الجياشة 
عاطفة أب بلغ من الكبر عتيا يطلب ولدا .. تأتيه البشارة قبل الهدية لتعيد 
إلى القلب الآمل اطئمتانه 

"قیشرتاه يقلام حليم" 

وهنا لا بدانا من وقفة نتعلم فيها فن الحياة على يد أبينا إبراهيم 
الخليل : 

إنه لا يطلب من ربه ذربة وكفى .. إته لا يريد ولدا يصبح غدا طبييا أى 


a tak 


ا 


لا يريده فقط مهندسا يزهى بمثدّث وزاويه .. أى ضايطا تلمع فوق 
كتفيه يوارق التجوم . 

وإنما .. ليكن ما يكون .. شريطة أن يكون من الصالحين .. ولد ويقيد 
الصلاح : 

“رب هب لى من الصالحين” 

وذلك ليحمل من بعده دعوة الاصلاح .. وذلك أمل لو تعلمون عظيم. 

وذات يوم ٠١١‏ استقبلت الحياة اسماعيل وليدا ضحكت ليلاده الدنيا 
ولا ريب أن مظاهر من البهجة عمت العش الهادئ.. 

ولا ريب أيضا أن أنقاما من السعادة ملأت جو البيت ساعة هذا 
الميلاد السعيد . 

ولكن .. هل استطاع هذا التغيير المفاجئ فى حياة إيراهيم أن ينقص 
من محبنه لريه كخليل ؟ 

هل أحب النيى اينه فاحتل فى قلبه مساحة نقص بمقدارها حبه لله 
تعالى؟ 

هذا سؤال .. وسؤال دقيق ينبغى لأبراهيم أن يجيب عليه .. ولكن هذه 
الإجابة على نحى عملى. 

ومن هنا جاء ألأمر بالذبح .. ليعلم مقدار صدقة قى حبه ؟ 


"قلما بلغ معه السعى قال يا بني" 


لشفا 


سسس 


. هذا الحيل والمدية وانطلق بنا عبر هذا الوادى لنحتطب‎ 3A 


وهناك فى رحاب صحراء وا عة لا تسمع فيها إلا صفير العوا 
.. وعواء الوحوش الضوارى .. يواجه اسماعيل أعنف قرار فى حياته عند 
قال له أبوه : 

“يابنى إتى أرى فى المنام نى آذبحك 

وعلى رغم أن هذا وحى لازم التنقيذ .. إلا أن الخليل عليه السلاء لا 
يقوته أن يأخذ وأى الابن فى قضية هى أحد طرقيها : 

'فانظر ماذا “oF‏ 

لقد كان فى إمكانه أن ASL‏ ابنه يغتة .. ثم يطرحه أرضا أينقذ فيه 
شاء الله دون تردد.. 

ولكن آبعاد القصة لا تقق عند هذا الحد .. !؟ 

إتها دروس فى التربية وعلم النفس .. يلقنها القليل للأجيال من 
يعده : 

حتى يعلم كل أب أنه أيس يبا أن يآخذ رأى ابنه فى شئون حياته .. 
وليس اقتياتا على حق الآب أن ينتصر الابن فى بعض الأحيان ! 

بل إن اشتراك الإبن فى تع حياته هی .. من شأنه أن يخلق فى 
وجدانه شعور| بذاته .. وبأته قى عين ابيه له كيان مستقل وصوت مسموع ' 


حتى إذا استقبل حياته العملية غدا .. ووكل إليه عمل ما .. جاء هذا 


لسمسسس[ م eS‏ 


العمل ناجحا وعلى صورة نفسه تلك المتسقة الواثقة ! 

ولعمرى إنه لوقف يصور حرية الرأى فى الاسلام كأروع ما تكون 
الحرية .. الإسلام الذى مجد الحرية.. وعباً مشاعر الناس لإحقاقها .. إلى 
الحد الذى أعطى الأرقاء - كما قيل - من Lyall‏ ما يحلم يه كثيو من 
أحرار أورويا !! 

ومن ناحية أخرى - وليكون الغنم بالغرم - يجب أن يكون الآبن عونا 
GY‏ على آمر الله تعالى : قلا يتخذ من هذا gall‏ سلاحا يستعمله فى غير 
ما خلق له .. 

وقد كان اسماعيل استاذا يعلم الشباب هذا المعنى عندما قال لأبيه : 

"يا أبت : افعل ما "gai‏ 

وهون عليك وجفف دمعك الغالى .. «ستجدتى إن شاء الله من 
الصايرين» . 

Lita»‏ أسلما وتله للجيين» إذا بتداء عبقرى يأخذ يمجا مع قلب الأب 

إنه صوت اسماعيل يتادى أياه : 

«اشدد باطى كيلا اضطرب .. واكفف ثيابك .. حتى لا ينتضح من 
دمى قينقص من أجرى .. وتراه أمى فتحزن .. 

ويهذا المنطق الواعى يطرد اسماعيل من فاد أبيه كل دافع للشفقة 
فى تلك الساعة الرهيبة .. حتى يتم ما أمر به الله .. 


م 


وتسمع الحياة إلى الطفولة الباكرة وهى تعلم الكيار مبادئ البطولة 
كيف حدث هذا ؟! 

قد يساعد الخليل على تحمل هذا الموقف العصيب أنه رسول .. ومؤيد 
من الله تعالي .. 

ولكن .. ما بال اسماعيل القلام .. وهو الزهرة التاصرة التى تسقبل 
Bleed!‏ + 

Gi‏ قوة Lad‏ كانت تقف من ورائه تلك اللحظة ؟ 

إن كثير! من المقامرين الذين يدعون البطولة سيقوا إلى غرفة الاعدام 
صاغرين : 

لقد تخلت عنهم يطولتهم .. وخانتهم أعصابهم .. وعجزت أقدامهم عن 
حملهم .. وماتت الهمسات الحزيتة على ألسنتهم .. وراحوا قى pull daly‏ 
.. ولع يعد يذكرهم إنسان ! 

ولقد كان من الطبیعی أن يقر اسماعيل من يد أبيه كفزال شارد .. وله 
ألف مندوحة وعذر !! 

فالحياة هناك .. بين الرفاق .. وعلى دروب القرية مغرية وجميلة .. ومن 
حق اسماعيل كغلام أن يتمتع يها .. 

ولكنه نسى كل هذا .. وذكر Gad‏ واحدا. 


ولا غراية .. فهذا الشيل من ذاك الأسد : انظروا : 


بلس سساو لس ده 


تت رت 

إن إبراهيم لأواه ‘pols‏ 

وقد طلب من الله ولدا “فبشرناه بغلام حليم 

وكان الحلم .. هو الصفة الفريدة .. والسلاح الوحيد .. الى يمكن 
لابراهيم واسماعيل معا أن يواجها به الوقف .. وتبارك الله أحسن 
الخالقين 

وينبغى آلا ننسى الطريقة التريوية الناجحة التى لجأ إليها ابراهيم 
عليه السلام فى تثفيذ الخطة .. فلقد ساعدت ولا شك على خاق هذا الموقف 
التاريخى .. إن كثير! من الآباء يفشلون وهم يدمون ابناءهم إلى القضيلة 
دعا .. بل ويسوقونهم إليها Lastly‏ [رحم الله والداعا ولوه مع بره] . 

وها ga‏ ذا الخليل يقول لهم : بل بالحكمة والموعظة الحسنة ! 

لقد سبق لايراهيم أن تدرج مع قومه وهن يدعوهم إلى التوحيد : 

تدرج بهم من الكوكب .. إلى القمر .. إلى الشمس .. ونقى أن يكين 
واحد منها ريا .. ووضعهم أمام الآمر الواقع .. أمام الذى قطر السماوات 
والأرض حنيفا.. 

وامتدادا لهذه الخطة المثلى فى الدعوة إلى الله تراه لا يطرح اسماعيل 
أرضا .. وإنما يذكر . الحبل .. والمدية .. ويعرض الأمر فى صورة الرؤيا 


البعيدة عن صرامة الأمر الواقع .. 


ry 


وقوق ذلك كله يأخذ رأى ابنه فى شئ يمس حياته قائلا : 

" فانظر ماذا ترى » 

من أجل ذلك ينبغى للناس آلا يفهموا أن ماتم هذا كان معجزة وأن 
اسماعيل نموذج متكامل لايتكرر على مدار الزمان.. 

والذى يجب أن يفهموه أن الطريقة الناجحة التي اجأ اليها الخليل عليه 
السلام ساعدت - إلى جاتب الايمان - على خلق هذ! الموقف الفذ لإسماعيل 


الذبيح. 


والتى كان ثمراتها أن غلاما كهذا يستقبل الموت ثم لاينسى فى هذه 
اللحظة العابسة أن يكون بارا بآبيه .. وفيا لأمه ؟!! 


ولايفوتنا أن نذكر أن «البر» الذى يجنيه إبراهيم اليوم إنما هى وفاء لبره هى 
بأبيه قبل ذلك.. عندما هدده فقال : 


Gali‏ آنت عن آلهتى يإبراهيم .. لدّن لم تنته لأرجمنك وأهجرتى 
مليا.. قال سلام عليك ساستغفر لك ربى إنه كان بی حقياء. 


إن الجميل وإن طال الزمان به 
فليس يحصده إلا الذى زرعا 
وهل كان ير اسماعيل يأبيه ورضماه بأمر كهذا رجعيه ؟! 


هل اشتكى اسماعيل لكل عابر سبيل لئن كان كذلك .. فاللهم أحينى 


م ي هم 


re 
!! رجعيا وأمتنى رجعيا واحشرنى فى زمرة الرجعيين‎ 

وسلام على إسماعيل فى ذكرى وفائه وفداكه.. فى ذكرى متطقة الفذ. 
الذى يجب أن يتخذ مكانه في مقدمة الأناشيد التى يحفظها طلابتا فى 
المدارس LIS‏ تتلى ومثل يحتذى. 

«وسلام على إيراهيم» إنه كان صديقا GS‏ 

وسلام على العالم القلق الخائف .. يوم أن يدقع ثمنا لهذا السلام. 
لقد كان السلام شارة الخليل وشرعته لآنه محسين .. ولأنه مؤمن : 

«كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمتين" 

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.. أن يكون لك ضمير.. ضمير حى 
منبثق عن الإيمان بالله. 

قهل علمتا اليوم فى سعيه الحثيث يصحبه ضمير ويزكيه إيمان ؟ 

JS‏ أسف : لا 

ويكل تأكيد : لابد له من الضمير ومن الايمان إذا أراد الوصول إلى 
هذا السلام : 

هل الدين إلا معقل نحتمى به 

]13 دلف العادى الينا قأسرعا 

هو الدين : إن يذهب فلاعز بعده 


وإن جد ساعينا على إثر من سعى 


سس سے 


ولا دين حتى bean‏ عن ضلالهم 

ويصبح منهم موطن الغى بلقعا 

وحتى يصونوا للكتاب زمامه 

وحتى يكوتوا ساجدين وركعا 

هتالك يقوى منهمو ما تضعضعا 

ويثيت من بنيأتهم ماتصدعا 

الدين فى حراسة الإيمان : 

هذا هي نشيد الساعة ياإخوتي المسلمين ! 

Li‏ هل cyl‏ اسماعيل .. آو إسحاق .. فلا يجب أن يلخذ منا كل 
هذا الخلاف الكبير.. 


قنحن نتقق جميعا على أن هناك ذبيحا.. وهى ابن لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ! 

والمفروض اليوم علينا .. وفى ذكرى ضياع فلسطين العزيزة.. وأمام 
وجه النكبة الكالح يطل علينا من شرفات التاريخ.. يجب علينا أن نأخذ 
الحبل .. والمدية .. ثم نسوق أمامنا إلى الميدان الواسع هذا الأبن اللقيط.. 


ثم نذيحه هذه المرة.. 


ويومئذ يفرح المؤمنون إذ يصبح.. الذبيح إسرائيل !! 


ee‏ ا ا ا 
من دروس التريينالقرآنيي 

إذا كان قلب الإنسان هى مستقر العقائد ومستودعها .. فقد سلك 
القرآن الكريم إلى هذا القلب طرائق شتى .. ليغرس فى تريته بذرة التوحيد. 

تارة يسوق إليه الدليل عن طريق العقل المفكر .. لعل قى مقدماته 
المنطقية مايملاً حناياه يراحة اليقين وسكينة القرأر . 

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 

ود إن لذهب كل إله بماخلق ولعلا بعضهم على بعض » 

غير أن الاتجاه إلى القلب عن طريق المنطق .. كثيراً مايصدم بحشد 
من الأوهام والعقد النفسية التى تكونت على مو الستين .. بحيث تصبح 
حاجزاً يمنع الدليل أن يستقر فى أعماق الإتسان .. 

بل إن هذا الدليل بحدوده .. قد يرتطم بهذا الحاجز .. فيضطرب 
وضع هذه المقدمات ليصيح الحد الأكبر فيه مثلاً أصغر ! 

ويذلك ينتج عكسن المطلوب ! على نحو ماقال الشاعر : 

أقول له : عمراً .. فيسمع خالداً ... ويقرؤها زيداً ويكتبها بكراً ! 

وإذا كان الأمر كذلك .. فإن القرآن الكريم يسلك إلى قلب الإتسان 
طريقاً آخر : 

إنه طريق الحس المشاهد .. والطبيعة المنظورة .. ولعل الوجدان ينفعل 
بما فى الطبيعة من آيات بينات .. تكشف عن زيف أوهام عششت فى العقل 


ee 
.. ليصبح الإيمان بعد ذلك سيد الموقف‎ .. 

ويمثل هذا الاتجاه قوله تعالى : 

طط ألم تر أن الله خلق السموات رالأرض إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
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.. دعوة إلى العين أن ترى هذه المخلوقات .. وتتأمل هذا النسق‎ Lal 
. ليرتسم المشهد على اللوح الحساس‎ 

ثم ينطلق الفكر الحبيس بعد هذا ليجوب فى ملكوت الله : 

تتجلى له السماء بنجومها وزينتها .. وتبدى له الأرض بأشجارها 
وأطيارها وكل حى يدب على أرجائها . 

ثم يعود Sal!‏ من رحلته طليقاً متجدد الشياب .. لينقل إحساسه 
بقدرة الله إلى القلب الخالى .. فإذا كل خلية فى الانسان تسبح بحمد بارئ 
هذه الكائنات . 

وفى نفس الوقت يرسخ قى النقس يقين جازم : بأن من هذا ملكه قادر 
على أن يذهب الناس .. ويآتى بآخرين .. وماذلك على الله بعزين .. 

وإذن .. فالقرآن الكريم لايكتقى بالمعاتى العقلية المجردة يقذفها إلى 
القلي فترسب هناك قى قاعة .. وتجمد .. 

بل إنه دائماً يستنهض الحس والشعور ليسبح فى ملكوت الله مبيحاً 
طويلاً ثم يتوّجه بالتوحيد خالصاً له .. 


: كما قسرى جرعة الدواء فى الجسم‎ Lbs 

إن الحرارة لترتفع .. ثم تنشط الأجهزة .. ويسترد GUST‏ يعدها 
عافيته الغاربة ! 

ولكن كثيراً من الناس مع هذا لايؤمنون .. فليساك معهم طريقاً آخر.. 
مستغلا دوافعهم الفطرية .. ذلك بأن الانسان يفطرته يخاف من المجهول .. 
وتطويه رهبة جارفة من الغيب المحجب . 

ومن هنا نرى القرآن الكريم يتدرج قى الإقتاع .. إذ يسدل الستاى 
على مشاهد الأرض .. ثم يفتح لهم نافذة يطلون متها على مشهد من 
مشاهد الغيب .. من الآخرة .. فلعل الرهبة تلوى أعناقهم إلى الحق بعد أن 
عجرت الرغية أن تسوقهم إليه . 

Ly «‏ لله جميعاً : فقال الضعقاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تيعاً 
قهل أنتم مغنون عثا من عذاب الله من شئ . 

قالىا : لى هدانا الله لهديتاكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من 
REE,‏ 

إن الكبراء المتبوعين فى هول الموقف لايزيدون على تلك الكلمات 
القلال: 

لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من 


محيص. 


ثم لايأتى جوابهم حاملاً قدرتهم على نقع أتباعهم .. 


حول مأدبةالقران 
من دسائس البهود 
عندما جاء محمد SE‏ بالهدى ودين الحق .. كان المفروض على 
اليهود- وهم آهل كتاب -- أن يؤمنوا بكتاب أتزل من بعد موسى مصدقا لما 
بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
Say‏ يقق أتصار التوحيد - جمعيا - فى جهة واحدة أمام وثنيه 
أزرت بعقل الأنسان .. وكفرت بكل الأديان . 
ولكن اليهود سارعوا فى الفكر والعدوان . 
فلما جاعم ماعرقوا كفروابه .. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كقروا .. 
وإذا كان الضعيق - قى عراكه مع الغير - لا يكون صريحا واضحا 
قفا ...رايغ GIS‏ .ویون #الحرياء .. 
alla‏ كان بتى اسراكيل : 
«لقد اتخذ عداؤهم للدين الجديد سبيل التشكيك فى نبوة محمد AE‏ 
فيذلوا أقصى ما يمكن من age‏ لقطع الصلة بين القيادة والجنود. 
وذلك بالتفتين فى صياغة الأسئلة LI‏ بالسنتهم وطعنا فى الدين .. حتى 
يستطيعوا عزل المسلمين بعيدا عن القاعدة .. عن المحور الذى Quast‏ حوله 
.. ليكون الجميع هكذا كالسوائم : عرضا على غير طريق : 
فقالوا : كيف يقع النسخ هذا ؟ 
يامسلمون : يأمركم محمد اليوم بشئ تم يتسخه غدا ؟ 


Ss‏ يتسجم هذا ودعواه أنه رسول ؟! 


gS 


ألم تر إلى Quill‏ بدلوا Lead‏ الله كفراً .. فسخروا العقل للكيد والقلب 
للحقد .. والجوارح للأذى . 

ثم أضلوا غيرهم قأحلوا قومهم دار البوار ؟! 

وقبل هذا .. ويعد هذا .. « جعلوا لله أندادا » فهل هناك عاقل يجعل 
رزقه أن يكذب رازقه ؟! 

فلتقل لهم معنا كلمة gall‏ راضيا أم كارهاً ..« قل : تمتعوا فإن 
مصيركم إلى الثار » 


i اشع‎ 


من دروس الترييي.. والدعوة 

جاء القرآن الكريم دواء يطهر القلوب من عواطف دخيلة على طبيعة 
الإنسان'.. وتمحو من عقله أقكاراً قادته إلى العذاب أياماً وليالى . 

وفى الوقت ذاته كانت الآى تترى لإنشاء عواطف جديدة gai‏ عقائد 
التوحيد والبعث ووحدة الأديان , 

ولكن الحقد الأعمى بسط كقه .. في محاولة لإطفاء النور الواقد .. 
انتصاراً لا لعقيدة دينية .. ولكن لعقدة نفسية ! 

وكمظهر لهذه العقدة الكامنة فى النقوس يدت حملة من التضليل ضد 
الرسول Be‏ .. ثم انتهت بالاشتياك المسلح . 

الأمر الذى كان دائماً يحز فى تفس الرسول الكريم .. من أجل هذا 
الفراش الأيله.. الذى يتدافع نحو النار بمحض الأختيار ! ويرقب قومه 
بمشاعر الأب الحانى يرى أبناءه الفاشلين ! 

ولكن هداية السماء كاتت معه دائماً .. تكفكق من هذا الحزن .. 
وتطرد عن القلب الكبير ظلال الأسى . 

وكان أن كشف له الله تعالى عن مصارع الغابرين .. حتى يعرف 
تشايه المواقف .. وتجانس الدوافع .. ليعتقد أنه قى ضيقه ليس وحيد عصره 
.. ولم يكن فى الرسل بدعا .. 

وإذن .. فليتسلح بالصبر : 


م 


قاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولاتستعجل لهم كأنهم يوم 
يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ .. فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون . 

ولقد أرسل الله تعالى نوحاً إلى « قومه » وآهله .. « وإلى عاد أخاهم 
هوداً » .. و« وإلى ثمود أخاهم صالحاً » .. ود وإلى مدين أخاهم شعيباً » 

cles‏ رغم هذه الأخوة التى تريط بيتهم .. ومع هذه اللمسات 
الهجدانية التى تبعت علي الرحمة وتوحى بالسلام .. كذيهم قومهم .. يل 
قاتلوهم بالسلاح ! 

وأبعد من هذا دلالة إخوة يوسق : 

يحقد عليه إخوته .. وإخوته من أبيه .. إلى حد يدقعهم هذا الحقد 
لرميه فى بئر عميق القرار .. ثم يتركونه مجهول المصير ! 

قإذا ماتعرض محمد عليه الصلاة والسلام لأذى قومه .. قليصير .. 


إنك واحد متهم .. تسير قى تقس الطريق .. إلى نقس الغاية .. وتكذيب 


قومك لك .. إجراء لايستغرب .. لأن الشئ من معدنه لايستقرب ! 


وقصة يوسف عليه السلام لم يقصد القرآن.الكريم بها إلى ملء الفراغ 


ولكنه يرهى من وزائها إلى أهداف دينية بعيدة .. ولايهمه أن يطوى 
كثيراً من مراحل القصة - على عكس عرض التوراة لها - GY‏ كما قلنا 
punts‏ عن plat pe‏ على ماله ساس بموقف محمد قله من قوسه .. 


PA 


een 
: وموققهم منه‎ 

هذه المراحل والمشاهد التى يشترك فيها GLI‏ : محمد ويوسف .. 
حتى إذا تملاها التاس .. وتملاها معهم الرسول الكريم .. ايقنوا أن الصمد 
فى شخص إخوة يوسف ينكس أعلامه أخيراً .. أمام سموق Gall‏ وصولته . 

وأنه - أى الحقد - لايصلح أبداً كصل حاسم لقضية ما .. وإذا ماثيت 
له علي المسرح خيال .. فإنما هى زيد سيذهب جفاء .. ويبقى الحق أبدأ .. 
ومع هذا البقاء يرسع فى وعى الناس أن الحق لابد آن ينتصر على دسائس 
الحقد مهما طال المدى .. فليتتظر المسلمون نفس ألنقيجة فى عراكهم مع 
الثالوث البقيض : المشركين واليهود والمنافقين ! 

ولنبدأ القصة لترى المشابه بين الوضعين : 

لقد آثر يعقوب يوسف بالحب .. قحسده إخوته . ثم سرقوه ليطرحوه 
فى مجاهيل لم يرها قيلا . 

وقد اختص الله سيحانه وتعالى محمداً بالرسالة ىه الله أعلم حيث 
يجعل رسالته » فحسده قومه .. وهاجر فراراً بدينه من المكر المبيت ٠‏ 

LS,‏ وقف يوسف بعد ذلك على العرش .. ومن تحته سجد اخوته 
صاغزين ١‏ 

وقف محمد فوق ربوته السامقة يوم الفتح الأكبر وهتف فى أسماعهم 
بمثل ماهتف به أخوه يوسف من قبل : « لاتثريب عليكم اليوم .. إذهبىا 
فانتم الطلقاء » 


وبين هذه البداية وتلك النهاية تتواكب المواقف المتماثلة فى القصتين : 

فكما انتصر يوسف عليه السلام على أسلحة الشيطان فى يدا مرأة 
lity... yaya‏ إغراء dll‏ فى GIGS‏ الدولة ., سشخصن الرسول مكمه 
أيضاً علي كل المحاولات والمساومات لزحزحته عن عقيدته .. ثم إن المبادئ 
التى يدعو إليها كل من التبيين واحدة . 

فيوسف في محنته لايتسى أن يبل رسالة ريه : 

وها هو ذا قى غياهب السجن يؤذن فى نزلائه بالتوحيد .. والبعث .. 
معرضاً بخطأ الذين يتخذون من دون الله أرباباً لاتغنى عن الحق شيئاً : 

« إنى تركت ملة قوم لايؤمتون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » 

« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » 

وهى تفس الميادئ التى ينادى بها محمد عليه الصلاة والسلام .. 
ساعة نززل سورة يوسف,المكية . 

وأيضاً يوسف الصديق : ينسيه الشيطان ذكر ريه « فلبث فى السجن 
بضع ستين » 

ومحمد عليه السلام يساله اليهود عن الروح .. وذى القرنين فينسى أن 
يقول : إن شاء الله .. وينقطع عنه الوحى مدة بضيق بها صدره . 


وكما جاءت البشرى إلى يوسف عليه السلام تسعى : « وقال الملك : 


إنى أرى سيع يقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأخر 
يايسات » 

ويتجه الملك إلى مفسرى الأحلام .. بيد أنهم يعجزون عن تعبير الرؤيا 
وإدراك مرماها . 

وهنا يأتى صاحب يوسف الصديق فى السجن .. يأتيه فيسآله تفسير 
هذه الرؤيا .. وينجح فى تفسيرها .. ويسر. الملك ,. ثم يرسل قى طلبه ١‏ 

غير أن يوسف الواثق يرفض الاقراج هكذا حتى تثيت عند الملك 
we Gel ys‏ 

وتشهد النسوة .. وتشهد امرأة العزيز ما علمنا عليه من سوء إنه لمن 
الصادقين . 

ويظهر يوسق الصديق فى وعيثا طاهر! ثابت الخطى .. نقى الضمير. 

بيد أنه فى نشوة انتصاره على إغراء المرأة وكيدها .. لايزهى ولا 

وإنما يعلم الناس صناعة التواضغ .. وخفض الجناج .. وكيف كانت 
النفس من حيث هى « أمارة يالسوء إلا مارحم ربى © . 

ثم يفتح الباب أمام الخاطئات لأعلان التوبة : 

ل واستغقرى لذنيك إتك كنت من اخاطئين # 


ثم يصدر املك العادل قراره بتعيين يوسف وزيراً للتموين : 


rey 


& وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 4 

ذلك لآنه محسن : والله لايضيع أجر المحسنين .. ولأجر الآخرة خير 
للذين آمنوا وكانوا يتقون . 

وهنا .. ومن خلال هذا العرض الصادق المعبر .. يتراعى ئنا الفرض 
الأصيل من القصة : 

فليطمئن محمد وصحابه : فهم مؤمنون .. محسنون .. فالله تعالى لن 
يضيع أجرهم .. ولن يتخلى عنهم فى محنتهم مع قومهم . 

ومع كل هذا الإيذاء الذى يواجهونه .. فالفجر قادم ! 

وليفتح المشركون أبصارهم جيداً : ليعتيروا .. وليشهدوا مصارع 
الغابرين . 

وليكن عندهم من الشجاعة الآدبية مايدقعهم إلى أن يمدوا أيديهم الآن 
لمصافحة محمد عليه الصلاة والسلام .. يعد أن علموا - فى قصة يوسف 
الصديق - فشل الحقد والحسد فى أن يكون أداة لانقلاب الأوضاع . 

بل هو فعلاً قد آدى إلى نتيجة عكسية لم تدر فى خواطرهم يوماً .. 
فلم يبق إلا إن يخوضوا تجرية أخرى : 


هی‌الحب..هی‌الاسلام 


PY 


من حكمم الله عروجل 
وائله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فقضلو! برادى 
رزقهم على ماملكت أعانهم فهم فيه سواء أفببعمة الله يجحدوت # 
لقد قسم الله تعالي الأرذاق على نحو قد يبدو فى تقديرنا غريياً .. 
ولكنه فى نفس الوقت عادل gay.‏ من الاسرار التى استاثرت بعلمه المشيئة 


العليا . 


وهنا سؤال : 

هل حدث يوماً أن واحدا من المشركين المعاندين .. وجد فى قليه قدأ 
من الشجاعة الأدبية .. يسمح له أن يتقدم فيشرك عبداً له فى ماله ؟: 

هل قبل أن يقاسمه ثروة جمعها بجهد مبذول .. وعرق مسقو ٠‏ 

قل Lege tue‏ أو GET‏ وبح مح فوا اه رگن alll‏ مو شرقة: 
العالية . ثم نادى هذا الطفل اليتيم المنزوى هناك« بين سبرات البرد ٠‏ ليتمد 
معه على الفراش فراراً من هبة الرياح ووحشة الطريق ؟!! 

لم يحدث شي من هذا .. فلا يليق فى منطق مشرك إقطاعى أن 
يستوى عبد وسيد ! أن يستوى مالك وأجير . 

وإذن .. وإذا كان الأمر كذلك .. فلماذا نؤمن ببعض Gall‏ وتكفر 
يبعضه ؟ 

لماذا نشرك يالله مالم يتزل به سلطانا فى الوقت الذى نسوق فيه 


thet‏ هق eal lyk‏ ؟! 


ہے 


رزقك JUL‏ .. فذبحته قرابين بين يدى الأصنام .. ووهبك الولد فكان 
امتدادا لظلمك وعنتك .. وأنعم عليك بلسان وشقتين ترطبهما يذكر الله 
قدنستهما يذكر أوهام اسمها : العزى ومناة ! 

إن منطق الفطرة السليمة يأيى هذا الححود الصارخ لنعم الله 
تعالى .. 

أيستآمنك إنسان على حديقة باسقة النخيل .. طيبة الثمار .. 
لتتعهدها بالرى .. ثم إذا بك عند الحصاد تحمل ثمارها إلى رجل آخر ؟ 

ما أنت إلا مجحف فى القسمة !! 

ما أنت إلا واحد من الذين يصتعون على أعينهم متظار أسود يخفى 
عنه حقائق الأشياء كما هى .. فى الواقع .. 

وينبغى تنخية هذا المنظار لترى Gi‏ الله فى نفسك .. ونعمته عليك .. 
ثم تقارن أخيرا بين قدرة خالق هى أحق بالولاء والعبادة .. ومخلوق ضعبف 
۷ يملك لك رزقا : 8 والله جعل لكم من أنقسكم أزراجا وجعل لكم من 
أزواجكم بين وحغدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنوت وبنعمة الله هم 
يكقرود © . 

(ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض 
شيئا ولا يستطيعون). 


د قلا تضريوا الله الأمثال إن الله يعلم وأتتم لا تعلمون » . 


_ ا لس = 


أيها الصائم: 
إلى ين تسير؟ 
تحديد الغاية من عبادة ما .. منهاج راشد لمستاه فى القرآن الكريم .. 
فالزكاة متلا غايتها الطهر : 
«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . 
والصلاة «تنهى عن الفحشاء والمتكر» . 
وغاية الصوم كما حددها القرآن الكريم هى التقوى : 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
i 4 tê “oll vg‏ 
وكشف اللاب عن عاية المبالة أمر محمود | aul‏ .من له ا 
ييعثر جهود الإنسان سدى .. يسير هكذا عرضا على غير طريق .. يشرو 
مرة ويغرب أخرى .. وآخيرا يكبى به جواده .. ثم يكون كالمنيت : لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى .. غير أتنا نقف قليلا أمام كلمة الترجى nade‏ فى قوله 
تعالى «لعلكم تتقون» إنها تشير إلى خطورة رحلة الصيام .. وكيف تكثر 
العقبات فى طرقها .. فليس هى فقط عملية يجوع فيها المسلم ساعات 
ويعطش .. ثم يظفر بالتقوى بعد هذا الجهد المحدود كثمرة تلقائية .. كلا .. 
ولنحاول أن نصل إلى مفهوم التقرى من واقع القرآن الكريم : «وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين : 
© الذين يغقرن فى السراء والضراء رالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 


نارفا 


والله يحب etl‏ . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمرن 
إن التقوى إذن .. كما تشير الآية الكريمة : 
بل فى المنشط والمكره .. واستعلاء على نزعة البخل المتحكمة .. 
وتسامح ينأى بالانسان عن مضاعفات القضب .. 


طقلم 


ومحاولة مهدي التخلصص من pial ap, alll [iat‏ اث gall gle‏ 
هذا المأضى غدا واعدا . 

ولى كان الجوع - وحده - يسوق إلى كل هذه القضائل مجتمعة فى 
آهل الركلة إذن ؟ 

ولكن الصيام تخلية تتيعبا تحلية : 

إنه خطان متوازيان : جوع .. يضاف إليه إحساس الصائم بمسئوليته 
كفرد .. فيسهم بماله أوجهده قى سبيل المجموع .. ثم اتجاه إلى الله كلما 
نزغ من الشيطان تزغ اتجاها إيجابيا يكون يداية لشوط آخر صالح .. 

Uy‏ كان الجوع لا cha:‏ أن يكون غاية AU‏ .. كان بعض الصائمين 
كالذى يصل صيام الليل بصيام التهار متحرقا عن » سواء السبيل .. 

وليت شعرى .. إن وقوع كثير من المعارك التى غيرت مجرى التاريخ 
فى رمضان بالذات LY‏ بينة على أنه شهر القوة : 

قوة النفس بالقضيلة .. الفضيلة التى تنبت فى نفس ارتفعت فوق 

[ant 


مستوى الهوى. 

والمؤمن القوى خير وأحب إى الله من المؤمن الضعيف .. ولعمرى إن 
رمضان ليعيد إلى أذهاتا ذكريات غالبات للمدينة فى عهودها الأولى.. 

يوم أن كان الأسلام فيها سيدا يصوغ الحياة .. ويبشر بالحضارة .. 
لقد كانت هناك أخوة .. قكفاح مشترك .. فدولة ذات سيادة تأخذ مكانها 
الرموق تحت الشمس . 

وفى ضوء هذه الصورة المشرقة يجب أن نخوض تجرية الصيام : 
ليكون لنا بتوقيق الله لقاء مع كل هذه الفضائل التى Gall‏ إليها .. والتى 
يحتويها مقهوم التقوى . 

وفى ترية من هذه الفضائل ستنبت خصائص أخرى للجماعة 
الإسلامية تطل بنا على آفاق أوسع تليق بناكامة رائدة شاهدة على التاس : 


01 تتقوا الله يجعل لكم فر GWG‏ 
وقى ضوء هذا النوى ..نتعلم وتعلم الحياة من حولنا : 


+ واتقوا الله ويعلملكم الله ¢ 


و 
747 


واللة من قوقنا .. يبارك«خطانا GALS)...‏ هبد غاصينا : 


< إن alll‏ مع الذين اتقوا والذين هم محستود ): 


rey 


محاسبة النشس 


ظط ياآيهاالذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 


خبير يما تعملون . ولا تكونوا كالذين تسوا الله فأنساهم أتفهم أرلدك هم 


الفاسقون © . 


يستوى أصحاب tl‏ وأصحاب at!‏ أصحاب الجنة هم الفائزون ‏ 
« لو Ul‏ هذا لقرآن على جيل لرأيته خاشغا متصدعا من خشية الله وتلك 
الأمغال نضربها ئلداس لعلهم يتفكررت © . 
هناك ألوان شتى من الغايات تتوزع جهود البشر : من النساء والبتين 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . 


وحبس مشاعن الإتسان وخواطره على نعم كهذه بحيث لا يمتد منه 
اليصر إلى مآله وغده عمل غير صالح . وغفلة يآياها الإيمان 

لأن الإيمان ينبيغى أن يكون دافعا قويا .. وأعصابا تحرك إلى غاية 
عليا تتخطى كل هذه الآهداف جمعيا 

cd Za SI AML,‏ الإقطان إلى الطريق السوى القن توصل إلى هذ 
الغاية : 

يا آيها الذين آمقوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت fat‏ 

إن الخال وآ اولد والجشى... كل AT‏ كفت ete‏ مس شو w Gly.‏ 
Se Glgall alacLi‏ مالك رول :اقيم 1 
شغلك الشاغل . 


4 


وإعداد الجواب هذا يتأتى بفتح البصر على طريق يمتديك إلى مجهول 
#اتقذوئ Le‏ اللات tad‏ : 


ماقا أصديت هة العد .. يلما مدى dyed‏ 94 


إن مناعم الحياة ومباهجها من مال وولد وجفس يجب ألا تكون غايات 
لذاتها تنسيك الاستعداد للقائه .. 


وقوة الشباب ونضارته ينبغى ألا تميت فى قلبك الشعور بأنه آت لا 


ريب فيه .. 
إذا كان فى موت الحياة مرارة ... فموت شعور المرء حيا هو المي ! 
إنه «غد» أعنى بيذك وبينه ليله .. وقد تصبح جثة هامدة ‏ وما أمر 


الساعة إلا كلمح البصر gh‏ هى أقرب ». 

فاتقوا الله مرتين : 

اتقوه سبحانه ؛وتعالى مها جرين فى سبيله .. مجتمعين على طاعته . 
واتقوه ثانيا ولتكن هذه الهجرة خالصة وليكن هذا الاجتماع صافيا بعيدا 
عن القرض . 

إن تقديم العمل ليكون مقبولا شكلا فقط بيتما يقف من ورائه قلب 
مشدود إلى الدينا : يتصدق للقب ويتزوج للنشب .. كل هذا لا يعقى الإنسان 
من تبعات عمل قدمه إلى الله ناقصا .. من «عيادة» قدمها إلى الله «عادة»! 

ولكى تكون العادة عبادة لابد فيها من التيه .. قاعقدوا العزم عليها 
واعبدا الله كأنك تراه .. فإن لم تتوفر لك هذه الدرجة .. فاعبده GS‏ يراك .. 


سم — 


إن الله خبير يما تعملون» 

وإيمانكم بعلمه المحيط يسيريكم إلى التقوى حتما .. ويدقعكم إليها 
أيضا نظرة منكم Lely‏ : 

تظرة الى مصارع القابرين .. الذين تسوا الله فأنساهم أنقسهم » 
الذين نسوا الله فلم يذكروه .. فأنساهم الله أنقسهم .. وبالتالى نسوا 
غيرهم " 

ذلك بان من فقد الإحساس بوجوده هی .. كيف يحس بوجود 
الآخرين ؟ 

ES,‏ يشد بعضه بعضا .. بيتما ضاع كل فرد فى دوامة من شهواته 
ولذاته ؟! 


GS.‏ يتداعى سائره بالحمى والسهر فى وقت تقطعت فيه الاسلاك 


ونسقت الجسون .. وهتاك .. وبين كل عضو وآخر هوة سحيقة مالها عن 
قرار ؟! 

مجتمع كهذا «فاسق» عن المستوى الانسانى اللائق للمجتمع فى 
تصور الاسلام ve‏ 


وأفراد كهؤلاء الضعاف الهمازيل «أولئك هم الفاسقون» عن مستوى 
. التفكير السوى المستنير ! 

فلا تكونوا Lal‏ المؤمتون - مثلهم .. فتهونوا .. واعتصموا بالتقوى 
تكرموا .. دإن أكرمكم عند الله أتقاكم» وهل يستوى الظل والحرون .. أم هل 


قستوى الظلماك والقون 856 gine‏ امساب stil‏ راضحاب الجنة أصهاب 
Gall‏ هم الفائزون » وإذا كان الفائز هى صاحب الجتة ومالكها كما تشير 
الآية الكريمة .. فمن هى الخاسر إذن ؟ 


إنه طبعا صاحب النار وربيبها ! 


والسؤال الآن : 
كيف لم يشر السياق القرآنى إلى هذا «الخسران» لنتيجة حنمية لهذا 
المسلك المعوج ؟ 


إن من تمام Sled‏ الله لهم .. أن طوى فى السيأق ذكر مصيرهم هذا 
.. ليكون الجزاء من جنس العمل .. وكما تدرين تدان ! 

Lilly‏ : تنصيص على أن من هذا مسلكه جدير أن يهمل ولايذكر 
GS;‏ يكون فى حساب أحد من GS‏ بالدين وجعل القرآن عضين .. 

كيف يكون فى خيال أحد رجل لم يؤمن بحقائق الكون والحياة كما 
قررها القرآن .. وفى نفس الوقت كان الحجر الصامت على استعداد تام 
للايمان يها ؟ 

«لى أتزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشها متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون» يتقكرون فيدركون الحقائق .. ثم 
يعود بهم الفكر الطليق عودة سريعة إلى أن يكونوا هناك حيث أمرهم الله 
تعالى : 

ليتفتح فيهم الوعى .. ولتصغ متهم الإذن لتلتقط مرة أخرى نداء 


rer 


عبقريا :ولينظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بعا تعملون » 


إنه تحويل النظر من الأمس إلى اليوم .. ومن اليوم إلى الغد .. من 


الأرن إلى السماء wo‏ 


مق هديو القن ومقة الحياة 
الحياة : 


فتلت هوي تفسى تعش يلا تقس: 


GLE alll روحن سو‎ AS! Lay 


ols‏ رقع المترون bee‏ روسهم 
وتوجت يالقرآن نقس عقيدة 
Gols‏ شرب التاس الطلا وتصبيوا 
ولم أعشق الدنيا فتلك مجازة 


إذا رضى الرحمن عن قلب عبده 


.. إلى GME‏ هذه التفس .. وواهب هذه 


lag‏ قيك أنسى :قاتحدرزت إلى الأ 


'. فتم الهدى للروح والقلب والحس 


.. رقعت بذكر الله فوق الورى رأسى 


.. آصون بها نفسى عن الزيغ والدرس 


فسنة خير الخلق فى شربها AS‏ 


.. تهيتى للأخری وفى قوتها عرسى 


.*. جرت مركب الأقدار معه على اليبس 


هكذايتعامل الصحاب 


فى ضمير الحياة قصة تذكرها 


ول قفساهنا + 


rer 


الليل يرخى سدوله .. والوجود يرقد فى أحضانه ساكتا .. فلا تسمع 

فير الرياح يملأ رحيات الجزيرة العربية . 

وليس هناك من كائن يدب على الأرض .. اللهم إلا رجلين يعبران 
الطريق وعلى لسانها سؤال كبير : 

لم غاب الرسول BF‏ فلم نره Gah‏ ؟ 

لم يحتجب البدر هكذا .. فيترك الصحاب فى أطواء الوحشة حيارى؟ 

ويتقدم آبو بكر ومن ورائه عمر .. فيطرقان باب الرسول فى حذر 
وإشفاق . ويفتح الباب ليرى الصاحبان منظرا عجيا : 


الرسول SE‏ يجلس صامتا .. وغلالة رقيقة من الاسى ترف على وجه 
لم يبد للناس إلا ضاحكا .. ومن حوله نسازه أيضا صامتات عايسات !؟ 


ويتساءل الصاحيان عن سن الموقف فلا يجدان إلا الصمت ! 

ويتقدم عمر الشجاع ليقولها كلمة للرسول الكريم لعلها تكون مفتاح 
الموقف : 

لأكلمن النبى BB‏ لعله يضحك .. 

ققال عمر رضى الله عته يارسول الله : 

لو رأيت ابنه زيد (امرأة عمر) .. سألتنى التفقة آنقا فوجآت عنقها ! 

قضحك النبی EE‏ حتى بدان جذاه وقال : 

هن حولى يسالننى التفقة ! 


1 ا 


فقام أبى بكر رضى الله عنه إلى عائشة ليضريها .. وقام عمر رضى 
الله عنه إلى حقصة كلاهما يقول : تسالان النبى BE‏ ما ليس عتده ؟! 

فنها هما رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الضرب فقالت OFS‏ 
كلهن : 

ally‏ لا نسال رسول لله بعد هذ المجلس ماليس عنده فنزل GEE‏ عر 
وجل : 
يا أيها النبى قل لأزواجاك إن كدتن تردن الحياة الديدا وزيحها فتعالن 
أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا وإن RS‏ تردن الله ورسرله والدار SES‏ 
الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيما # 


لقد رقع كلا الصاحبين يده ليضرب ابنته قاضيا عاتب 

إن كيف تسمح إمراة لنفسها وهى تعيش مكرمة فى ظلال التبى 
الكريم أن تمد عينيها إلى : زهرة الحياة الدنيا ؟ 

ويتدخل الرسول الكريم لمنع الأذى ليوقق عملية الضغط حتى لا يكون 
هتاك اتقجان : 

SY‏ المرأة من حيث هى أنثى . عتدما تطلب ذلك ¥ تستعير طبيعة 
دخيلة عليها . 

وإنما هى تيذل فطرتها الأصيلة ! 

ولكن إذا وصل الأمر إلى لوجع ل اوی واا 
وأن تواجه الآثرة الإيثار .. إذا وصل الأمر إلى أن يتحدى GL‏ بالمنقعة 


ل 


الذاتية عوامل الخير العام .. قلابد من حل حاسم يعيد الحق إلى تصايه .. 
بعيدا عن الكبت والانفجار ! 

ويجئ الأية الكريمة لتخير نساء النيى بين لونين للحياة . كاشفة عن 
طبيعة الدور الهائل الذى ينبغى أن يتحملنه - لو أردن - مع الرسول الكريم 


إن محمدا عليه الصلاة والسلام زاهد .. وهى فى زهدة قمة عليا لأنه 
لم يكن يصدر قيه عن قراغ أى حرمان .. 

فلى شاء أن يتعلب قى أعطاف التعيم لفعل ! 

بيد آنه قائد شحته مواهبه العليا ليحمل فوق كاهله آمال الأنسانية 
والمها فى هذه الحياة .. ويخطويها على الطريق .. إلى أمام 

إن غايته الروح بقضائها .. وليست غايته فقط ملء البطون .. ولقد 
حاول الشرك أن يسوق إليه عوامل الاغراء من مال وسلطان فى محاولة يكف 
بعدها عن هتافه بالتوحيد . 

ولكن إرادته كانت سورا عاليا Lille‏ .. فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
«La ad gelation!‏ 

وإزاء هذا .. فإن المرأة التى شرقها الله تعالى أن تعيش فى ظل رجل 
كهذا يسعى إلى غاية كتلك .. هذه المرأة عليها أن تختار لنفسها واحدا من 
طريقين : 

إما التسريح بإحسان .. ويلا ضرر .. وقاء بحق المعاشرة أياما وليالى 


کے 


.. ورعاية لذكريات عزاز يطويها الماضى‎ ٠٠ 

وإما أن تجدد النظر مرة أخرى إلى مفهوم هذه الحياة الدنيا .. لتعلم 
أنها جواز المرور إلى أخرى هى الحيوان .. الأمر الذى يتطلب مزيدا من 
الصبر والتحمل .. مع الرجل الذى يقود الحياة إلى مستقيل أفضل .. 

وحتى تبدى أمهات المؤمنين كنماذج سليمة صحيحة .. تتعلق بها 
أبصار النساء فتسقيم بها الخطى.. 

ولقد كان الرسول الكريم | عندما عالج المشكلة على هذا النحى 
الهادف السمح . قتجاوب بحق مع الفطرة الأنسانية ولم يواجهها Bins‏ .. 
هذا المعنى الذى تؤكده الآية الكريمة : 

فالله سيحانه وتعالى لم يقل مذلا : 

إن كنتن تردن الحياة الدنيا فالويل لكن ؛ 

أبدا وإنما الأمر هكذا : 

من المعكن تحقيق الرغبة شريطة أن تخلعن الشارة .. وتتخلين عن 
مركز القيادة كأمهات للمؤمنين ! 

هذا المركز الذى يحتم ألوانا من المتاعب والمصاعب لا يتحملها إلا 
أولات العزم من النساء !! 

وأفقن من غفوتهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 


ولكن الله تعالى يلقنهن درسا لا يفسى: 


rey 


إن الثوب الأبيض يجسم النكتة السواء .. وإن معصية توجه إلي 
الرسول لهى مضضاعفة العذاب : 

فليس من العدل أن يكون الاعتداء على رجل على هامش الحياة سواء 
والاعتداء على رسول يتحمل أعباء ملايين اليشر ! 

وإذن «فمن يأت متكن يقاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» 
وليكون الغنم بالعزم فإن «من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها 
أجرها مرتين » . 

ومركز كن القيادى يحتم اتخاذ التقوى لكن شعارا «فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا » وإنها Gall‏ كريمة .. 
تؤكد أن المرأة هى المرأة .. أى هكذا خلقت : ومهما كانت قداستها فإن 
إثارتها للفتنة LAW‏ بترقيق الصوت يحرض على ارتكاب الجريمة ولو كانت 
المرآة هذه زوجة الرسول نفسه ! وفى أى عبد يوجه هذا التحذير .. ومن ؟ 

فى أكرم عهد عرقته الحياة .. ٬لأطهر‏ زوجات سعين قوق درريها .. إنه 
التذير العريان ياقوم ! .. وإنها لتذكرة .. فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا : 

«فإذا كان الله تعالى قد أمرهن هذا الأمر وهن أمهات المؤمنين 
وزوجات سيد المرسلين . وهن المحسنات المؤمنات . العابدات القانتات . 
الصالحات الحافظات . فغيرهن من سائر النساء أولى أن يخشى عليهن 
ومنهن لوخرجن ومشين فى الطرقات على أعين التاس .. 


وقيهم العصاة الفجرة . والمجرمون الفسقة . 


هذا صريح القرآن قد كالفناه ؛ وتركناه وهحرتاء' 


وهذه صيحة رشيدة تواجه اختلاطا ه هادفا Leys,‏ رأيتاه 
الاهادما .. وإذا كان الحذر من يقظة الفتنة النائمة قذ بلغ أوجه فى عهد 
Maa‏ لاسو Se ney‏ بوص ويساك + 

فنحن إذن فى حاجة إلى dle‏ الأضعاف من الحذر فى عبود خلت 
من رواء الحق وشهداء الحقيقة ٠.‏ فى ههود مشت فيها الفتنة صارخة على 
ار الطريق تقول 


Ea 


فى قصور تسمع الأذان Ga‏ وناك ١:‏ وجراء SUM‏ 55 
مو قا ب ج ی 


إن الأمر يتطلب تدخل السلطان .. فالله يزع به ما لا يز 


اقشع هذه Ley SI OGM‏ کب AMY‏ مكاته فى JS‏ سعور د 
لفن Geil‏ لکل اما ھی US‏ زق ب حضفو Iga‏ القاء الخال + 
اقرز فى کن ghull...‏ اکن : 


وإذا كان ولايد من الخروج سعيا على أولاد .. أى تمريضا أحرجيى فلا 


«تفسير سورة الأحزاب للموحوم الشيخ عبد القتاح خايفه . 
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باس ولكن .. لا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى » 

ولتق Lett‏ سف إوادة Lyell‏ رامو ANAM‏ 
وسمتها : 

«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ». 


Taal‏ حا لظ وی مق الذاخل .. من القلب.: 


قاكتهال العوق الس شي واككمال اقلوب صمي SEM‏ 


Maes‏ ليبيا 


فى عید استقلالها 
«ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين . وتمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون » 
يومنا هذا لذى نعيش فيه عيد سعيد ومجيد .. عيد لا نجد د فيه 
هلايسنا وأغطيتنا . ولكثا نجدد فيه عواطفنا وأفكارنا .. نجدد فيه معانى 
كريمة قى الكفاح والبطولة غيرت مجرى الحياة . 
والأعياد فى تاريخ الأمم واحات ظليلة وجميلة 


تسيمها مستشعرين ماضينا ياآلامه وآماله . 


وفى ساحة التاريخ تلتقى أرواح وتتناجى قلوب : 

تلتقى أرواحنا مع أرواح الذين سبقونا بالايمان بعد أن سالت دماؤهم 
قوق الثرى الطيب تخط مصير الوطن ...وتخند وجهة المسير .. وتتتاحى 
قلوينا معهم فى عيدنا وعيدهم فتطفى على صفحة الذكرى صورتهم يوم أن 
عيروا إلى الضفة الأخرى من الحياة مخلفين على الأرض آثار أقدام .. 
تاركين بصمات أصابعهم فوق صفحات الأيام ! 

استققر الله ! .. أقول غاب شهداوتا فى واحة العدم ؟ أبدا «ولا 
تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . 
فرحين بما آتارهم الله من فضله ويشتبشرون بالذين لم بلحقوابهم من 


e\ 


كلقي pale Ll‏ ولام يخزثوة + 

cult ely‏ أحجسامهم فى هذا العيد الذى صدعوة فلم تل أرواحهم 
اها يصون Gilg‏ وضع الؤامرات ».وتوا يفشك مجاهل الطريق :: 
Lbs‏ کاهس د Ups]‏ في joel GI‏ اليج Uday say‏ البو ب ولكق 
الأقمار من بعدها تستمد متها الضياء! 

والقلب الإصبين Raa‏ عندما juny‏ السنين فى وة إلى الا 
متأملا . سيعود حتما بمشاعر جديدة وأفكار جديدة .. ليصبح الآنسان 
بعدها AST‏ إدراكا للمستقيل .. وأكبر استعداد لمواجهة أخطاره .. واليهم .. 
وفى ذكري استقلدل Luu!‏ العويزة کرد بویا إلى مأشيها القريب ؟ 

وكانتى أرمق الآن جحافل هذا الشعب pall‏ يوم انطلقت فى كل فج 
..ووائطت على كل شقن ... cols‏ يخاطرى لاتابغ مراحل EUS‏ هذا الشعب 
lh Jal! sia.‏ ابم معت قي محف ع هذا القصر اليج على الاستعفاز 
الإيطالى الباغى . 

لقف اول الاستعمان of‏ جين القفب وها هى (st‏ سى استفلان 
Lye‏ .. راك تكسف ال وانحى laity. coull pitts‏ ساط امم وبا 
ووا لطت لهم Zale‏ مالس كليس هان الاستتعمان piling‏ شا ةرق 
iy‏ تبر slate:‏ 

تعم .. كانت هناك مخاطر .. وكانت هناك آلام .. ولكن المخاطر تهون 
ally‏ سحل في سبل BL neat‏ مض كما ییا اترا ان 
sata‏ البطل إلى الوت Cala‏ رجلا لا يعرق الت + gle‏ وإ أبقت 


على الحياة فيه أبقت عليها فى رجل عرقت الحياة من هو !! 

أما الشكوى فليس لها فى قلوب الاحرار مكان : 

يأعدوى : 

لست أشكو منك .. فالشكوى عذاب الأيرياء 

وهى قيد ترسف العزة فيه والإياء .. 

Li‏ لا أشكو .. قفى الشكوى انحناء.. 

! .. نيض عرى فی كبرياء‎ Ly 

وأهون شئ على تقس المؤمن pall‏ تفسه يقدمها قربانا لوطنه .. 
ولایمگن لقاصب أن يمرح فى رحابه . ولا يبسط يده أبدا ليد مخضبة بدماء 
آبتائه : 

دلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون م حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه . ويدخلهم جنات تجرى من تحتها خالدين فيها . 
رضى الله عنهم ورضواعنه أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المقلحون » . 

وقد مر كفاح الشعب البطل بالوان من المشكلات والأخطار .. ولكن 
ضراوة الأخطار لم تزد التار إلا اشتعالا : 

وقائل : كيف أنث فى المحن ؟ فقلت : إلفان تحن من زمن ! 

تاليى ياخطوب واحتدمى عودى - كما تعهدين - لم يلن 


yor 


rr 

من كان الهموم يصهره فإن حر الهموم يصقلنى ! 

ولقد ظن المستعمى يوما أن الشعب العربى فى ليبيا قد صمت وسكر ' 
واتغرّل ؟ فارتسمت على وجهه بسمة الرضا والتقاؤل .. 

بيد أن البسمة قدا ستتكت إلى الله ape‏ الوطن .. أمام أحلامبه 
تحطمها الحقائق : 


hagas 

Sole الانسان بين غريزة ناشر وعقل‎ ٠ 
ه القرآن يصوغ المجتمع ا مثالى‎ 
ه«هذاهوالدين قأين رجاله‎ 


«غدأتقرع أبوابالجنة 


» الصوفية تصررواتطلاق 
ەمشارقات 

« العقاب ف رورةتضسية 
٠‏ القلب هذا الخافق المعذب 
ه ثوروا على التضس قبل أن تور 
٠‏ ملکاتتا فى ضوءالاسلام 
ede‏ انجمال 

« الاسلام يصوغ المؤمن المثالى 
«السلمون شهداء على التاس 
ه الدين بين صديق جاهل وعد و عاقل 
ch te‏ والحياةوالدين 
ه تجاوب القرآن مع قطرة الافسان 
«إليتايهالسرفون 
« الإسلام ثورة على الجريمة 
»القرآن يوج SHURA‏ 


0 حول مأدية القرآن من دسائس اليهود 


الوضوع 


#العقدةالآشمة 

« اليهود وقيمة التضحية 

٠‏ القرآن يحذرآهل الكتاب 

© انساتيسةالحيوان 

e‏ لايأس مع الايمان 

٠‏ الإيمان يين النظر والتطبيق 
«شرروؤوغرب 
ەمن‌هدیالقران 

ه خواطر قى عيد haat‏ 

ه من بركات الايمان 

« ثمن النصر 

@ عتدما Gada‏ الشرع ظلمة الطبع 
» إلى الآباء والأيتاء فى عيد المداء 
» من دروس التريية القرآنية 

٠‏ من دروس التربية والدعوة 

»من حكم ةالله عزوجل 

٠‏ أيها الصائم إلى آين تسير 
ماس eth‏ 

٠ه‏ هكذا يتعامل الصحاب 

© نتحية إلى ليبيا فى عيد استقلالها 


